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 الفصل الثاني 

 المكان 
سواه  لممكان حضور فاعل في من دون  ساً بالمواطنة "حياة كل منا ف و الذي يثير فينا  إحسا

قعاً افكان وكان: و…وإحساساً آخر بالزمن وبالمحميةج حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه
خرى مب قةج وأ قرى: حقي مدنا و عاتج  شرائح وقطا خر معاصراجً  قديماً وآ من نيّ ورمزاجً تاريخياً  ة 

فكوول منووا يحموول  (1 "ممسووه وتووراهج وكونوواً م جوووراً أغرقتووه سووديمات لان ايووة ل وواالخيووالج كيانووا تت
فة عمى  كل ثقا خصوصية مكانه معه تبعا لعلإقته به وطبقاً لمثقافة التي يحمم اج لأن المكان يبنى في 
من  تف متنوعة  غة الإختلإفج ومتضمنة مرا ماكن بال ئة لإحتواء أ فة م ي نحو مختمفج وأن كل ثقا

ية  (2 الأماكن خلإل عمم من  شكل  يةج تت كان علإقة جدل سان والم بين الإن كون العلإقة  وب ذا الف ب ت
صبو "التأثير والتأثرج إذ إن الإنسان  نه ي عيش في اج ولك ية ي ية جغراف ساحة فيزيق لايحتاج فقط إلى م

شكل ية  يان وال و عن الك حث  خذ الب  إلى رقعة يضرف في ا بجذوره وتتأصل في ا هويتهج ومن ثب يأ
مثلإن  ته ي كان وت يئ يار الم نا( صورت اج فاخت ترى  الأ مرآة في ا  لى  مه إ كان لتحوي مى الم عل ع الف
مل  شرية لا تكت لذات الب نت؟( فا من أ لك  قل  يا أ ين تح لي أ قل  شرية:   ناء الشخصية الب جزءاً من ب

ى المكان داخل حدود ذات ا ولكن ا تنبسط خارج هذه الحدود لتصبغ كل ما حول ا بصبغت ا وتسقط عم
 .(3 "قيمت ا الحضارية

مى  لك ع كس ذ قد انع سانية ف لذات الإن ياة ا في ح كان  شغم ا الم تي ي ية ال ظراً ل ذه الأهم ون
يةج إذ  صوص الإبداع في الن ثف  ضور مك كان ح صبح لمم لنصج فا يوي إا سك البن ضمن التما نه ي

مة اأوالموضوعي في النص عمى حد سواء.  من جم تأتى  تي ما التماسك البنيوي في صية ال لعلإئق الن
من  حاً  كان مفتا صبح الم قد أ يةج ف من زمنج وشخصيةج وحدثج وروا لنصج  ينسج ا مع عناصر ا
لنص  لى تضاريس ا قارئ إ مج من ا ال قديج ومنطقة ي مفاتيح استراتيجية القراءة بالنسبة لمخطاف الن

فة لنص المختم يات ا مى جمال قب  ع ستنطاقهج وال كه وا صد تفكي ما التما(4 بق ضوعي . وأ سك المو
فيتأتى من خلإل التقاطبات الضدية التي يفرزها المكان بعد أن يتحول إلى بؤرة تتمركز في ا حزمة 
شع  ما ت سرعان  لنصج  من دلالات ناتجة عن تعالق صميمي وجوهري مع شخصية أو شخصيات ا

ية إلاّ  قة والرمز ته العمي سف دلالا لذي لا يكت لنص ا شكل فضاء ا يصبح  نحي من ا تمك الدلالاتج لت

                                                            
 دار ج(21  الصوغيرة الموسووعة جالنصوير ياسوين العراقيوةج الروايوة فون فوي دراسوة: والمكوان الروايوة( 1 

 .2: 1ج ج1180 بغدادج لمطباعةج الحرية

يات( 2  كانج حوار هالج الم بد طاهر :ترجمة ادوارد سمبج ع مة م فة مج يةج الثقا مأمون دار الأجنب غدادج -ال  ب
 .11: 1111 لسنة ج1-1العدد

شكمة( 3  كان م نيج الم مانج يوري الف قديب ترجمة لوت سبج سيزا: وت مة قا لف مج قاهرةج جأ عدد ال سنة ج6 ال  ل
حث :وينظر 81: 1186 سه الب تاف ضمن نف يات ك كانج جمال لدار قرطبةج دار مؤلفينج مجموعة الم  ا

 .16: 1188 ج3ط البيضاءج

كان شعرية( 4  ية في الم يدةج الروا طاف الجد ئي الخ خراط لأدوارد الروا جاجً ال لد نموذ سين خا سينج ح  ح
 .6 :3000 الصحفيةج مامةالي مؤسسة ج(83  الريا  كتف سمسمة
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حداث ا صراعات ا ورغبات ا وا مة ب مة/ العام قوى الفاع يزاً لم جالاً وح ماس (1 م حة غري سف لو . فح
العامميووة فووان الفواعل/الشخصوويات تعوويش حووالتي إتصال/إنفصووالج مووع/عن موضوووع اج وكوولإ 

 .(2 الفعمين/الحدثين لايتحققان إلاّ في المكان
ي تل أهم بي يح لنص الاد في ا كان  كان الم ية وإذا  في البن ما  صراً م  صفه عن ية بو ة مركز

ثل  نه يم سردية لأ ناجً "ال صيةج وزم حدثاً وشخ لنصج  ين   عمي ا ا تي  لى ال ية الأو عدة الماد القا
ته ته وفاعمي سة والمجسدة لحرك ش دية العاك شة الم ثر  (3 "والشا كون أك سيرذاتي ي لنص ال في ا نه  فا

من ق :ؤرية ومركزية بوصفه ذا وظيفة مزدوجةج الأولىب في ذات المؤلف  ثه  ما احد في  بمية تتمثل 
تأثرج  تأثير وال له ال يه وباد عاش ف لف أن  سبق لممؤ ياً  ناً حقيق صفه مكا لنصج بو جود ا بل و تأثير ق

عد وجوده :والثانية ما ب منص في نا ل لى (4 بعدية بوصفه عنصراً مكو من خلإله إ سعى المؤلف  . إذ ي
تهمركزة الرؤى والأحداث الشخصية لمراوي/المؤل في بؤر يرة عمى (5 ف  قدرة كب تع ب نه يتم ما أ . ك

سيرذاتيج وتضاعف  من حركة المسرود ال عزز  ية ت يات واقع نه ذا مرجع اي اب القارئ بواقعيته كو
لذات لا  في صميب ا ستقراً  شدة الإحساس بذاتية المكان السيرذاتي كونه متغمغلإ في أنحاء الجسد وم

يد ال ند تحد في الشخصية ع يةتتوقف حفرياته  سية والإجتماع لى  جملإمح الجسدية والنف تد إ ما تم وإن
ج من هنا يبرز دور الرابط الإحالي في تضييق ال وة بين المتمقي والنص لأنه (6 مناطق اللإمحسوس

بذلك  كانيج و مع المرجع الم نة  قة متي ني علإ عالب "يب قع لا  عالب الوا في  عيش  نه ي قارئ أ شعر ال ي
عا بالحقيق مق انطبا يالج ويخ بالواقعالخ شرا  تأثيراً مبا كان (7 "ية أو  صية لمم هذه الخصو ير أن  . غ

سيرذاتي تي  ال ية ال قعج لأن الواقع مي عمى أر  الوا له وجود فع ياجً  ناً واقع نه مكا في كو ثل  لا تتم
لى  تذهف إ تي  طابق ال ية الت تراه نظر ما  قع ك حاكي الوا صدها لا ت هي "إنق قدم ا  تي ت قة ال ن الحقي

طاب تي تت قة الحقيقة ال قةج وهي حقي نة ود لك بأما عر  ذ فرو ج وهي ت قع الم من الوا ترف  ق وتق
يف  يد والتعر يق والتحد لى التوث مي إ لذي ير مي ا سوف الوضعي أو الحت طابق  …الفيم ية الت ونظر

قع تي نقصدها  (8 "تذعن لمواقع بشكل آليج وتريد أن تعرف الحقيقة بالرجوع إلى الوا ية ال بل الواقع
هن هي تمك التي تكشف ا في ذ هو مترسخ  لواقع وتحاول صياغته ليس كما هو في الواقع وإنما كما 

ية  ناء عمم في أث نان  تف أو الف س ا الكا تي أح شعورية ال لة ال نة بالحا صياغة متمو نان  تف أو الف الكا
تدوين النصي ية ال لنص (9 الكشفج وكذلك أثناء عمم في ا كرة الماضي وزجه  من ذا له  ج إذ إن تناو

قاً يخضعه لوعي الم قع تطاب مع الوا طابق  لذاكراتي لا يت تذكر(ج لأن المخزون ا بدع الآني  لحظة ال
شابك ا ه تاماً  منظب لت ياتج وإدراك  هو وعي بالمرجع ما  كلج وإن ياة ك عادلاً لمماضي أو الح وليس م

                                                            
 .100-11 :ن. ب(1 

 .100:ن .ب عن نقلإ( 2 

 .111 :القصيرة المغربية القصة في الواقع مقاربة( 3 

 .111: المعاصر العربي الأدف في الشعرية التجربة( 4 

 .11 :السيرذاتي التشكل تمظ رات( 5 

 .101: الجديدة الرواية في المكان شعرية( 6 

ية في مقارنة دراسة :الرواية بناء( 7  سبج أحمد سيزا محفوظج نجيف ثلإث سمة قا سات سم يةج درا ية أدب  ال ئ
 1181:111 القاهرةج لمكتافج العامة المصرية

 الحريووة دار ج(8  النقوودي المصووطمح موسوووعة لؤلووؤةج الواحوود عبوود: ترجمووة كرانووتج ديمووين الواقعيووةج( 8 
 .31-30 :1180 جبغداد لمطباعةج

 .136: الأميرات وشارع الأولى البئر في تيةالذا جبرا سيرة( 9 
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. فما (1 وتعقدات ا وخبرة حول معطيات ا وقوانين اج وتحتكب إلى كفايات الحواس في نسبيت ا وجزئيت ا
فن  ثوف ال سه  كاة لتمب ثوف المحا نه  نزع ع لنص حتى ت لى منطقة ا أن يستدعى المكان من الذاكرة إ

خارج لداخل وال بين ا ية  يد عبر علإقات تحاور من جد شكيمه  في ت بدوره  عن  جليقوب الأخير  يداً  بع
ف أن النموذج هنا ليس مرآةً "ة العاكسة أي آنظرة المر ما  شة تعكس  خارج ولا شا في ال ي تعكس ما 

عاشج(2 "الداخلج إنه تشكيل جديد لعلإقة الداخل بالخارج قع الم عن الوا ني  قع الف ختلإف الوا كد ا  يؤ
قوب  تي ت ية الوضوح ال عرف بنظر من الأدفج وعين "مقترباً بذلك مما ي لوعي  قاب ا ية بم في الواقع

مقج خمق يعمل بما الذاتيج إدراكه منزلته في الوجودج هنا يكون بموغ الواقعية ليس بالمحاكاة بل بالخ
ظاب أعمى  (3 "في الحياة من مواد يحررها بتوسط الخيال عن صفت ا الحقيقية المح ج وينقم ا إلى ن

قائع  حداثا وو فالأدف لا يقدب أحداثا أو وقائع بنسخت ا الأصمية الخاموية إذا صح التعبيرج وإنما يقدب أ
عووة واحوودة تجعوولإن من ووا واقعتووين فرؤيتووان مختمفتووان لواق"ممزوجووة ومتمونووة برؤيووة موون يسووردها 

نا قدب ل تي ت ية ال نا  ج(4 "متمايزتينج ويتحدد كل مظ ر من مظاهر موضوع واحد حسف الرؤ من ه و
كان صياغة الم في  ية  ية الرؤ برز أهم تدجين  جت ية  مة عمى عمم سيرذاتية قائ صيدة ال نت الق ما كا ول

تين شعرج وجب :جنسين أدبيين تجعل الشاعر يقظا عمى جب  لواقعي جب ة ال كان ا فإن الم سرد.   ة ال
ع من الم شكل  سيرذاتية يت صيدة ال في الق نه  حث ع لذي نب عاد يا قة ذات أب قع بوصفه حقي في الوا ش 

مل  جهندسية لنصج وتع شكيل ا باء ت تن   بأع تي  غة ال بر الم والمكان بوصفه تجربة فنيةج يتشكل ع
يجية في إنطاق العالب في النص من عمى تمظ ر عناصره وتشكم ا من ج ةج كما أن ا تعد أداةً إسترات

كان  نه الم خرىج م فة "ج ة أ خلإل المعر من  تتب  ما  ية  مة ثقاف في منظو كان  فة بالم كون المعر إذ ت
سمية  …بالمغة التي تتأسس ب ا تمك الثقافة تداء بالت غة اب خلإل الم إن السيطرة عمى المكان تتحقق من 

فالمغة تتيح  سمطقة( المكان وجعمه علإمة لغوية/إرشاديةج  جوانت اء بشحنه بالقيمة الدلالية والرمزية
تاج  (5 "لأن المغة نظاب إشاري ودلالي وحامل لمنظومة قيمية في إن ية  ثر فاعم ظاب أك هذا الن كون  وي

علإمات ا الدلالية والاشارية في الشعرج لأن المغة فيه معروفة بخروج ا وانزياح ا عن قواعد النظاب 
في ستخدب  غوي الم ف الم جوة أو انحرا صف ا ف كوهين بو لذا يعرف ا  ثر.  غوي اً الن عرف الم  (6 عن ال

ف ير اً ويضيف جينيه أنَّ الانحراف لا يعني انحرا ما  اً متغ قي  تما نه عمى الن بتج ولك لى ثا سبة إ بالن
 .(7 فمغة الشعر تتضاد مع النثرية

كان إ هو م ما  صرفاجً وإن ياً  ناً جغراف ليس مكا سيرذاتي  كان ال ني  ذاً فالم بالمف وب الف عي  واق
مة  في الأدف  –لمكم كان  شأن أي م لك  في ذ لك أن  –شأنه  ية "ذ كون حقيق تر  ان ت تي تف مادة ال ال

شروط  قاً ل عاد إنتاج ا طب سرد إلاّ وي صبح موضوعاً لم ما ان ت بذلكج ف حتفظ  كن أن ت صمية لا يم وأ
يه نيج وعم عن  تختمف عن شروط تكون ا قبل أن تندرج في سياق التشكيل الف بداً  حديث أ كن ال لا يم

ية  قائع الفن يةج والو لف التاريخ سيرة المؤ صمة ب ية المت قائع التاريخ بين الو شرة  ية مبا قة حرف مطاب

                                                            
يةج الثقافة مجمة منصورج ياسر محمد: ترجمة غارنييهج ليزا لمذكرياتج الطبيعي التاريخ( 1  عدد العالم  10 ال

 .68-61: 3001 لسنة

 .21: 1186 ج1ط عمانج والتوزيعج لمنشر رشد ابن دار سميمانج نبيل والالتزابج الواقعية اسئمة( 2 

 .11:واقعيةال( 3 

 .21 :الشعرية( 4 

 .3001:11 دمشقج العرفج كتاف اتحاد منشورات مرتسيج حبيف العربيج الشعر في المكان فمسفة( 5 

 .11: الجديدة الرواية في المكان شعرية :عن نقلإ( 6 
 .100 :عثمان اعتدال المكانج جماليات عن نقلإ( 1 

 .11:السردي والت جين النوع إشكالية :الروائية السيرة( 1 
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لنص في ا سية  سيرة الشخصية الرئي مك الأعماق  (1 "المتصمة ب من ت ستدعاءها  لأن استحضارها وا
السيرذاتي يذعن في أثناء عممية السرد السحيقة القابعة في الذات ليس أمراً س لإجً فالسارد في النص 

سجل الأحداث  صمّاء ت لة  ست آ هي لي تي  قد وال هذا الج از المع لمذاكرة والطريقة التي يسير عمي ا 
حي  سان ال سيج الإن من ن جزء  هي  والأفكار  دون تمويه أو تشويه أو دون زيادة ولا نقصانج وإنما 

لزمنج ف ي لا … سجل  يتطور ويخضع أعظب الخضوع لعامل ا كارج ولا ت ثار والأف كل الآ حتفظ ب ت
هذه  تدع و خذ و تارج تأ يز وتخ هي تُم ما  حداث وان جارف وأ من ت سان  ياة الإن كل ما تضطرف به ح
من  ستدعاة  عة الم العممية من الإنتقاء والإختيار تدخل في نسق الرؤية التي تعمل عمى صياغة الواق

كاتووف السوويرذاتي لا يسووتطيع الووتخمص موون موونجب الووذاكرة قبوول أن تأخووذ موقع ووا فووي الوونصج لأن ال
حدث في ا  تذكر ي ية ال ناء عمم في اث لذاكرة  الحاضر الذي يكتف فيه ليمتحق بالماضي الذي يرويهج فا

في الحاضر  :إنقساب تمقائي لمذات إلى نه(  في الماضيج و ماتكو ته(  بة– ماكان عدَّ  -لحظة الكتا مع 
 .(2 املإً لرؤى المؤلف الآنية  لحظة التذكر(ولوية عمى  ماكانته( بوصف ا حأ ماتكونه( ذا 

ية بوصف ا عن الرؤ نأى  تي لا تتمظ ر بم سردية ال ما  – إن المكان واحدٌ من العناصر ال وك
كل  -أشرنا في تناولنا لمفضاء في القصيدة السيرذاتية يتب عر   من خلإل ا  تي  الشاشة المش دية ال

ي الووونص السووويرذاتي يصووواغ مووون منظوووور . فالمشووو د المكووواني المقووودب فووو(3 العناصووور السوووردية
الرائي/الواصف أو الساردج كان قد عاش فيه سابقاجً واليوب يحاول استعادته ليعيش فيه عمى مستوى 

سكه أالنصج فالمنظور الذي يتخذه الواصف هو الذي يحدد  بعاد الفضاء المكانيج ويحقق دلالته وتما
كون ". مما (4 الأيديولوجي صياً –الفضاء يبرز البعد الحيوي في  شكل ن نف  -المت مف جوا يحقق مخت

عه متِ الحياة الضرورية المفتقدة في فضاء آخر طبيعيج تَ  لزمن  (5 "القطيعة م مرور ا حدث  عدما أ ب
إن  :شرخاً كبيراً بين  ماكانته( الذات وبين ما هي عميه لحظة الكتابة. من هذا المنطمق نشرعن قولنا

قول الأخرىوحتى –أي حديث عن المكان السيرذاتي  نون ال من ف سيرذاتي  عن  -غير ال حديث  هو 
سكي–رؤية ذلك المكان من منظور استرجاعي مركف  ية  -حسف اوسبن ظر: التزامن تي الن من وج 

في الماضي "والإسترجاعية المكانيةج إذ  جري  عل ي في الف يشير هذا التشكل السردي إلى أن كل ما 
كانج  (6 "يشغل موقعه -في النص السيرذاتي عمى اعتبار تطابق ما–حين كان الراوي/المؤلف  في الم

كان  لذلك الم لف  ية المؤ ية رؤ وهو موقع يتزامن مع أحداث الماضي المستعاد نصياً ليشكل في الن ا
يدرك ا  لراوي و هن ا في ذ تنعكس  هو صورة  من حيث  التي ستأخذ بيد القارئ نحو معرفة المكان 

 .(7 وعيه قبل أن يعرض ا عميه في خطابه
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ماولم شيء  من موضوعج أو  لفج  قف إفج ا كانت الرؤية تعني موقفاً يتخذه المؤ هذا المو ن 
 :(1 يتشظى عمى المستوى المكاني عمى رؤى ثلإثة -قيد الدرس –تجاه الموضوع المرصود 

سيس ومشاعر  :رؤية موضوعية -1 نه بأحا من دون تموي كان  قديب الم وتتسب بالحيادية في ت
صيل الم ترف الواصفج وت تب بالتفا سانج فتق يف الإن يةج وتحضر في ا الأشياءج ويغ كان

بووذلك موون الصووور السووينمائية الوثائقيووة المحايوودة التووي تفوورغ المكووان موون دلالتووه وقيمووه 
ية  الانسانية باستبعادها لتمك الوشائج الخفية بين المكان وساكنيه. وهي تدخل ضمن الرؤ

يل الحالخارجية في تصنيف تودوروف لمرؤية. وهذا النوع من ا  ضورلرؤية المكانية قم
 في القصيدة السيرذاتية التي تمتاز بحضور أنوي عالٍ لمؤلف ا في النص.

شة  :الرؤية الذاتية -2 لى لوحة أو شا حول إ مه ودلالاتهج ويت كل قي كان ب وفي ا يتمظ ر الم
لمشوواعر الواصووف وعواطفووه ونفسوويته وأفكووارهج ويغيووف في ووا الإطووار الطوبوووغرافي 

بين الشخصية  الموضوعي( لممك انج وتبرز تمك العلإقة المسكونة بالأسرار والغمو  
جة لمعلإقة  في الماضيج ونتي شه  قد عا لراوي  والمكان المستحضر في النصج ويكون ا
مك  صر ت عه أوا يد م قه ليع ستعادته بدقائ حاول ا نه ي كان فا طه ب ذا الم تي ترب ية ال القو

 العلإقة.
لف وفي ا تتعاضد الرؤي :الرؤية التركيبية -3 تان: الموضوعية والذاتيةج إذ ي تب الراوي/المؤ

يدات ا  ية وتحد ها الطوبوغراف كان بأبعاد نات الم قدب مكو كانج في بالإطار الموضوعي لمم
ستويات ا  مف م مى مخت ساكنيه ع كان ب قات الم فل علإ سه لا يغ في الآن نف يةج و الجغراف

 يديولوجية.النفسية والاجتماعية والأ
رؤية ماج لا بد من معرفة الموقع الذي يتخذه الواصف وما مدى ولكي يعر  المكان حسف 

المسافة الفاصمة بين الرائي/الواصفج والمرئي/المكانج إذ لمموقع والمسافة الفاصمة أهمية كبيرة في 
 تحدد طبيعة الرؤية.تصياغة المكان وتكوينه نصياجً فحسف القرف والبعد 

 :الأمكنة ف ي عمى ثلإثة أنواع التي يمكن من خلإل ا رصد ىا أنواع الرؤمّ أ
بإجراء  :الرؤية الإستقصائية -1 ئي  ياب الرا تن   عمى ق تابعي( و بو  المسح الت وتسمى 

قل  عممية مسح واستقصاء لمعالب المكان الذي يواج ه فيقوب بتشريح المكان وصفاً فينت
في المش د  جه  ته ودم مدى رؤي في  قع  ما ي كل  حاولاً زج  يةج م لى جزئ ية إ من جزئ

لة التصوير ". وفي ا تبدو (2 وصوفالم شاب ة لحركات آ حركة وج ة نظر المؤلف م
نات  (3 "أو الكاميرا في الفمب التي تقدب مسحاً تتابعياً لمش د معين كل مكو يه  تتمظ ر ف

المكووان الكبيوورة من ووا والصووغيرةج لووذا فووإن هووذه الرؤيووة تفتوور  وجوووداً قريبوواً 
 .(4 اخل المكان كي يستطيع النقل بدقةلمرائي/الواصف من المكانج بل أحياناً د

خلإل  :رؤية عين الطائر -2 من  كانج  عن الم مة  قاط صورة مش دية متكام يتب الت وفي ا 
اختيووار موقووع تصووويري متعووالٍ ومتسوومط عمووى المكووان المصووور يسوومح بموجبووه 
تر   لمرائي/الواصف ان يحيط بكل تفاصيل المش د الموصوفج ومثل هذا الموقع يف
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قارئ (1 عة جداً وجود آفاق واس ماب ال . ويتب في ا عر  الواصف لممكان دفعة واحدة أ
سمَحُ  ما لا يُ ب من دون التركيز عمى مكان معينج لأن الرؤية هنا فوقيةج م بت أله  ن يث

غير الملإمح الخارجية العامة لممكانج وهذه الطريقة تتطمف وضع آلة التصوير عمى 
 .(2 شاملإً  محور عمودي أثناء التصوير لألتقاط المنظر

ية -3 ية الانتقائ يدخم ا  :الرؤ عابج ل حيط ال من الم ماكن ينتخب ا  صف أ تار الوا وفي ا يخ
يز عمي ا وجعم ا  يتب الترك نة  ية معي فضاء النصج وهذا المنظور يستدعي انتقاء جزئ
شكل  البؤرةج في إشارة من الواصف إلى أهمية الجزء المختارج وهذه الآلية تتمظ ر ب

ية  …عمميات الحذف والاستبدال"تقوب عمى مكثف في الشعرج و وانتاج المشاهد المكان
يار  من محور الإخت سقاطات  تخضع لقوانين الوظيفة الشعرية التي تتحقق في المغة با
مات  بين العلإ ثل  ضاد والتما كافؤ والت قات الت لى علإ ستناداً إ يف إ حور الترك مى م ع

نص الشعري لايحفل بالوصف المطول فال (3 "المغوية التي تتبادل المواقع فيما بين ما
تربط  تي  كانج والعلإقات ال ية الشخصية لمم ما ي تب برؤ قدر  لإعطاء أبعاد المكانج ب
ماء  في بالاي حذفج وتكت تزال وال مد الاخ صيرة تعت مل ق ما يكثف ا بج باً  ماج وغال بين 
ثري.  لنص الن في ا نه  بر م شعري أك لنص ال والتمميحج لذا نجد أن حجب الفجوات في ا
ومن هنا تبرز أهمية الثنائيات الضدية في دراسة المكان بشكل عابج والمكان الشعري 

طاف المضادة  بشكل خاصج نائيج ذي الاق سق الث مرور بن ستمزب بالضرورة ال التي ت
شرج لتتب ها المبا عن معنا حة  غة المنزا في نوالسبف في ذلك أن مادة الشعر هي الم ين 

من  يات  في الأدف أنساق تحمل في طيات ا ثنائ غة  ضادة لأن الم طاف المت ين نيتب"الاق
كان  (4 "نسق اج عمى نحو ثنائي من الاقطاف المضادة مة م ظور ث هذا المن وعمى وفق 

توح خر مف مق وآ كان مغ عاديج م خر م يف وآ كان أل يويج م خر دن قدس  وآ لخج …م ا
سوفيت سيميوطيقي ال يات ال هذه الثنائ براز تمظ رات  في ا مين  برز الم ت ي ولعل من أ

ما بين ا  شكل في تي ت ضادة ال فاهيب المت من الم عة  ناول مجمو لذي ت مان ا يوري لوت
مده  يهج وت عيش ف لذي ي بالمحيط ا بدائياً  طه  سان وارتبا قة الإن من علإ قوي  صر ت أوا
عن الاحداثيات  من حيث طبيعت ا  عد  ظواهر تب بمفاهيب وقيب تعينه عمى التحدث عن 

ية   :المكانية الفيزيقية يع  -سمو ظواهر أخلإق ية  رف نو(ج أو اجتماع وضيع(ج أو  -د
هووذه الحزمووة موون  (5 كبيوور الوونفس( وغيرهووا موون الظووواهر –نفسووية  صووغير الوونفس 

خرج  كان لات عة علإقة الشخصية بالم يات والعاكسة لطبي العلإقات التي توجدها الثنائ
 عن إطار المستويات الثلإثة:

هب وأ -1 من أ حدة  هذه العلإقة وا تي تصل الشخصية علإقة الانتماء: و لروابط ال ول ا
كانج  (6 بفضائ ا مع الم فة والإغتراف  المكانيج فمن خلإل ا يمكن تحديد علإقة الأل
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فة  فقوة إنتماء شخصية ما إلى مكان ا حتى وإن هجرت عنوة عنهج تعكس عمق الأل
في الأدف  نوع يظ ر  برز تمظ ر ل ذا ال عل أ صية بمكان اج ول تربط الشخ تي  ال

 ي لا يكاد يخمو نص من نصوص مبدعيه منه.الفمسطيني الذ
كانج  -2 مع الم سلإخ الشخصية  خلإل إن من  لنص  في ا لك  علإقة التنافر: ويتمظ ر ذ

كون الشخصية عمى  كأن ت قت  هو مؤ ما  ستويات من ا  كون عمى م نافر ي وهذا الت
يزول  يره  له أو تغي شيرة أو الأفج وبزوا سمطة الع سية أو  سمطة السيا مع ال فاء  ج

تصووالح الشخصووية مووع المكووانج ومن ووا دائمووي بسووبف كبوور الفجوووة بووين التنووافر وت
 الشخصية والمكان مما يحتب عمى الشخصية البحث عن المكان البديل.

لي ب  -3 سبة إ كان بالن بدو الم علإقة الحياد: ويفرزها غالباً إتصال الغرباء بالمكانج إذ ي
جاوز يهج ولا تت نة ف يهج مصورين الاشياء الكائ لون ف سوى  متحفا يتجو مات ب  إهتما

 .(1 السطح
ولعل من أبرز الثنائيات التي تفر  نفس ا في مثل دراستنا القائمة عمى سيرذاتية النصوص 
 التوووي تعنوووي أول موووا تعنوووي واقعيوووة الموووروي حووودثاً وشخصوووية وزمكانووواجً وعموووى خصوصوووية 

في ا عدب الإستقرار  من  عاني  نة الأمكنة من حيث طبيعة ساكني ا بوصف ب شخصيات عانت وت لأمك
والت جير والإغتراف القسري المفرو  عمي اج هي ثنائية الإقامة الدائمية والإقامة المؤقتة ومن هذه 

نائي :لعل من أهم ا جالثنائية الرئيسة التي ستحاول الدراسة رصدها ستنبثق ثنائيات فرعية عديدة  تيث
 المفتوحج والأليف / المعادي.  المغمق /

مة الدائ ية الإقا شكل ثنائ سيرذاتية  /مةت صيدة ال في الق ليس  يداً  فاعلإً وأك تة حضوراً  والمؤق
ثل  سطيني المتم جة لخصوصية الوضع الفم ته نتي سطيني برم بداع الفم في الإ بل  الفمسطينية حسفج 

لوطنيج  صعيد ا مى ال ستقرار ع نافٍ فباللإا بين م قال  مرارة الانت سكوناَ ب اجس  ذاق  صبح م شتى أ
تزال المكان وراح ينظر إليه من ز ما  اوية خاصةج يحاول أن يمسك بين طرفي الثنائية التي كانت و

نا( لو  ه ية ا ستقرارهج وهي ثنائ قه وعدب ا ناك( مصدر قم لو  ه فىج وا كان المن بديل أو الم كان ال  /الم
ت صالح ولا م ير مت عاد أو غ لذاكرةج الأول م بر ا صياً ع ستعاد ن كان الم لوطنج الم نراه  فلآ/ا عه ف م

ستمرارج ظروف  يغيره با حت  بهج واضطر ت تأثر  ثر و لزمن أ من ا حاً  يه رد عاش ف يف  ثاني أل وال
جاء  نا  من ه صيا. و قسرية إلى مغادرته والتخمي عنه جسدياَ لكن ظل روحياً متعمقاً به فراح يخمده ن

بالأولى تقسيمنا لأ تةج ويقصد  قيب في ا الشخصيات "ماكن الإقامة الدائمة والمؤق تي ت مك الأماكن ال ت
م حاً  فة رد قيب الأل كس  ماكن تع هذه الأ تأثرج و تأثير وال مى ال مة ع ية قائ ما جدل شأ بين  لزمن وتن ن ا

 .(2 "ومظاهر الحياة الداخمية للأفراد الذين يقطنون في ا
تي مرت ب ا الشخصيات مروراً سريعاً وعاشت في ا  مك الأماكن ال أما أماكن الإقامة المؤقتة ف ي ت

ية ف ي لفترات قصيرة من الزمنج وتظل ال بين هذه الأماكن وساكني ا علإقة تحكم ا الضرورة الحيات علإقة 
 .ة وغير عميقة إذ إن ا تظل مجرد مأوى تمجأ إليه الشخصيات لتحمي نفس ا من خطر الخارجيغير حميم

 أولًا: أماكن الإقامة الدا مية
 البيت - 

شخص الأول عالب ال لة بوصفه  يت الطفو ته  جلنبدأ مع ب يه تتجمى فردي تهف شع  جوذاتي نه ي وم
في الوجدان ف و  شيمي "شعوره عمقا وأصالة  باط الم لة الارت ثل حا لذي يم ماء ا فة والانت وطن الأل

ما  –برحب الأر   شحذاً إذا  هذا الاحساس  يزداد  صباج و الابج ويرتبط ب ناءة الطفولة وصبابات ال
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ن بة ع نهتعر  لمفقدان أو الضياعج وأكثر ما يشحذ هذا الاحساس هو الكتا عد فقدا عدج ب عن ب . (1 "ه 
سكينة ية وال فة والحما كان الأل عد (2 ف و م تي ت لى ال بة الأو ثق التجر نه تنب سات –. وم سف الدرا ح

نهج عمى  –النفسية المرتكز الاساس الذي عميه تنبني التجارف اللإحقةج والإنسان لا يستطيع الفكاك م
نا تنب من ه قاجً و نه لاح ية ع تا واع صاله ذا من انف لرغب  قول ا ما ي كان ف و ك هذا الم ثق خصوصية 

نىنرك"باشلإر  من مع مة  ما لمكم كل   (3 "نا في العالبج إنه كما قيل مراراً كوننا الأولج كون حقيقي ب
بذلك  جاوزاً  كاراً مت حاً واف كون الشخصية جسداً ورو ف و مستودع القيب والتصورات ومن خلإله تت

لى  خرىوظيفته الاجتماعية في كونه ممجأ احتماء إ سي ج(4 وظائف أ بين  اً نف بادل  تأثير المت ثل بال تتم
لى يج وظاهرياً هالمكان وساكنه ومدى انعكاس هذا التأثير والتأثر عمى مستقبم هذه الوظائف إ تجاوز 

وظيفوة يراهوا باشولإر تقووع فوي أولويوة دراسوته لمبيوووت وتتمثول فوي ان يجود فووي كول بيوت القوقعووة 
مع الماضي التي تمد أحلإب اليقظة  (5 الأصمية بالعمق والديمومةج المتين تمنحان العالب قوة التواصل 

ساعة  وتتيح له المجال لأن يمزج المستعاد من الذكريات بالرؤى المستقبمية التي تكون احلإب اليقظة 
 العمب. ومن هنا تأتي عممية الربط بين الذاكرة والخيال.

بيووت( تقووف القووراءة لتسووتنطق البيووت عمووى وفووق هووذه الرؤيووة القرائيووة التأويميووة لممكووان  ال  
 الفمسطيني فتقف أولاً عند تخوب بيوت جبرا ومن ا بيته في القطمون:

 لبيتِ من حجر
 عمى درجاته البي  استفاقت

 زهرات الجرا نيوب
 أما يزال عمى التل رافعا 

 أب أنه  جأقواسه الثلإث
 لمجرذ والعناكف جركاب من خرائف

 (6  وأخضر القريص مكان الجرانيوب؟
من  مات تستحضر مكونات ا  سومة بالكم حة مر مى لو قراءة ع فذ ال ساردة منا لذات ال فتح ا ت

ما يكشف  اي تقوب عمي تدهاليز الذاكرةج تبدأ بالمكون/البؤرة ال من حجرج م ني  يت( المب الموحة  الب
ه كن  فردة  حجر(ج ل مه م كن أن تحم ذا لموهمة الأولى عن بعد دلالي مؤسمف يتمثل بالجمود الذي يم

في  الجمود سرعان ما يتلإشى عندما تنتقل الذات بالرؤية إلى مستوى الإنتقاء لتختار جزئيات معينة 
كاميرا  بر  كان المصور ع يومئ الم خارجج إذ  من ال يت  ظر الب في رسب من شترك جميع ا  يت ت الب

نة بأزهار ا بي  المزي ته ال يوب السارد التي أخذت تقدب مش د البيت وهو قابع عمى التل بدرجا لجران
تهج  لنص برم فوذه عمى ا سط ن متكمب البا لرأي ضمير ال بكثير من الألفة والحميميةج يدعمنا في هذا ا
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ضمير  هذا ال ية"و عن زاو لف  في الغا حث  مة يب من  (1 "حمي كان  سترجاع الم ية إ مع عمم تواءب  ت
لنص كان عمى مستوى ا ية حتى وإن  يه ثان هذه الذاكرة التي تحاول عبر إسترجاع ا أن تعيش ف ج و

نا بالا ضمير يوهم هذا ال نة الماضي واحدة من أهب أسباف كتابة النص السيرذاتي لأن  مع أمك حاب  لت
 .(2 بسبف غياف التسمسل الزمني الواقعي في الذاكرة

يتج  جميمةالذات في إستدعائ ا لصورة البيت هاجس يرسب صورة  تتنازع حتفظ  هاجسلمب ي
ته  بب اء البيت وتألقه كما كان في الماضي هذا الب اء وجمالي برز عناصر  لحظة العيش فيهج ولعل أ

سهسيكمن في أقواسه الثلإثة التي تعطي لمبيت قوة مضاعفة ي حسف -فالأقواس  جتطيع مع احماية نف
من رمز من رموز الا -ليوناردو دافنشي شكل  لتحاب والتوحد الذي يقمف الضعف إلى قوةج فالقوس يت

سقوطقطعتين كل من ما ضعيف بحد ذاته لى ال من (3 ج يميل إ ما  مع بعض ما يمنع  ما  كن إتحاده ج ل
قوة " السقوط ويرفدهما بالقوة حاء ب مة إي حدهما الآخرج إن ث قاوب أ سبب ا ضعفان ي تي  ي قوة ال هذه ال

بدو  لى الأر ج إذ ي ية إ عاطفية في الخط الذي يتصاعد من الأر ج وينحني من السماءج ليسقط ثان
حين تبقيه  جصطمحات إنسانيةج فالمرء يشعر أنه أطول قامةج وأكثر كبراأن حوار الأقواس يجري بم

حق  الدراما المحيطة به أو الواقعة تحت بصره في المركز من الأشياءج ولا تنال من قامته التي له ال
برا ا. هذا فضلإ عمى طابعه التراثي التاريخي الموحي بالأصالة. ومن هنا تأتي دقة (4 "في ا ختيار ج

تداعيات ال اجس  ومقاوماً  قوياً  لوحته ليجعل من هذه الصورة نداً  لمكونات لمصورة المرسومة عبر 
بعد أن استولى عميه  الثاني المضاد تماما للأولج هذا ال اجس المتشكل عمى أثر مغادرته لمبيت قسراً 

من -كما سيتضح في النص لاحقاً –العدو الاسرائيمي  مة ب اجس الخشية  أن  لذا جاءت الصورة محم
كان  لى م حول إ خرافج ليت مل إلاّ ال مة لا تح صورة قات لى  يت إ شرقة لمب صورة الم مك ال حول ت تت
 م جووور لا يقطنووه إلاّ الجوورذان والعناكووفج وب ووذا تكووون الووذات السوواردة قوود رسوومت فضوواء صووادماً 

 لصورة البيت في الماضي وهي تصارع صورة البيت في الحاضر.
 :بيت وصموده أماب من يحاول الإعتداء عميهينت ي بمقاومة ال رعلكن هذا التصا

  لب يبق في الدنيا حقيقة سوى 
 ولمذئاف أن تن شه جهذا الجسد

 وذلك البيت الذي رغب الجبال التي بيننا
 حيث العدو جاً بين الشجربأراه مشرئ

 .(5 يقطف رماننا وتيننا(
هو أن أمام -في الآن ذاته –إن الصورة التي تضع ا الذات الشاعرة/الساردة  نا معشر القراء 

لى الأعمى -كما يقول باشلإر –نتصور البيت كائناَ عمودياَ  فع إ ية يرت في العمود في (6 بل متناهيا  ج 
قوف  محاولة من الذات لتعميق وإبراز كثافته الوجودية في كونه كائناَ ذا هيبة وجلإل تمكنانه من الو

تابعي الأ طابع الت غي ال سه تم في الآن نف عدوهج و جه  جودات بو يه المو لذي تتمظ ر ف مزمن ا قي ل ف
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خر  بدور آ قوب  نه ي ما أ ستقلإلية وحضورا ك ثر ا نة أك الاعتيادية ليشط بيت الطفولة عن ا عبر كينو
ما شخصته ايتمثل في قيامه بدور الحارس الرقيفج يرصد حركة محتميه وهب يتجولون في  رضه و

شاعرة يت بمن خلإل مفردة  مشرئباً( لإعطاء ال–الذات لمبيت  لذات ال كات ا م اب الحفاظ عمى ممتم
 التي تتطمع لأن تعود في يوب ما.

سأله …وفي قصيدة  إلى آخري وإلى آخره  ( يقدب محمود درويش وصفا دقيقا لمبيت عندما ي
 ابوه إن كان ما يزال يحتفظ بصورة ذلك البيت:

 يا ولدي جهل تعرف البيت-
 :مثمما أعرف الدرف أعرفه-

ق بَ   وابَّةً من حديدياسمينٌ يطو 
 ودعساتُ ضوءٍ عمى الدرج الحجري

 وعبَّاد شمسٍ يحدق قُ في ما وراء المكان
 ونحلٌ أليفٌ يُعِدُّ الفطور لجدّي

 عمى طبق الخيزران
 وفي باحة البيت بئرٌ وصفصافةٌ وحصان

 (1 …وخمف السياج غدٌ يتصَفَّحُ أوراقنا 
ساتستعيد الذات الشاعرة ذكرى مكان ا الأليف أو ال لف هم في  (2 مكان الأمومي كما ينعته غا

تدلل سه  قت نف في الو ياةج و مة الح في استحضار ديمو لذاكرة  ستعين با تأممي ي سي  مى أن  جو نف ع
بأحلإب  طاً  المكان البديل لا يجرد الشخصية من ذكرى مكان ا القديبج وكيف إذا كان هذا المكان مرتب

براعب الطفولةج فيه فتح عينيهج وفيه تشكل وعيه بال حت  يه تفت محيطج وفيه عرف الأمن والدفءج وف
سمين  يت  اليا نات الب الإحساس بجمالية الأشياء التي نراها حاضرةً وبقوة في ثنايا المقطع عبر مكو
هذه  كل  صافةج الحصان(ج  ئرج الصف حلج الب شمسج الن باد ال لدرجج ع المطوق لمبافج الضوء عمى ا

من غربت  طف  لذات لتم تذكرها ا يد المفردات  في مسعى من ا لتوح عودة  باحلإب ال ملأ مخيمت ا  ا وت
شفاء وسعادةج ية  لزمن  ماضي الذكرى مع حاضر التذكرج وهي لدى بروست عمم لى ا قود إ لأن ا ت

 .(3 المطمق الذي يخمص الذات من عفء الحاضر وثقمه
يت ا ية الب يت هو لذي ويمكن أن نستشف من هذه المفردات أو المكونات التي يتشكل من ا الب

جدران والأبواف عبر  يتميز بطابعه الشعبي والقروي المفعب بالحيوية والحركةج تغيف فيه صلإبة ال
نراه  ساكنيه ف سه و مى نف غلإق ع يأبى الإن غ ج و سمين ال ما باليا يت–تطويق  مى  -أي الب شرعا ع م

ك سط ضياءها عمى  شمس لتب غوي ال خذت ت تي أ لدار ال حة ا سماء عبر با عانق ال توح لي ل فضاء مف
ما  شمسج ك زوايا الدارج فنرى  الدرج الحجري( وهو عادة ما يكون في زوايا الدار مزدانا بضياء ال

صلإً  لدرج بوصفه فضاء وا من دور ا خارجي همش  عالمينج  أن إنفتاح الباحة عمى الفضاء ال بين 
 .العالب الارضي الذي يمثل داخل البيتج والعالب العموي ممثلإ بالفضاء الخارجي

هذا ا ثف لمإن  شد المك تي معلح ير–جب البي صح التعب قة -إذا  ته طا في طيا مل  ية  الحا لغو َُ
 متكوواملإً  بيتيوواً  كبيوورةج اسووتطاع أن يرسووب فضوواءً بيتيوواً ثووراجً تتووآلف فيووه كوول المكونووات لتقوودب عالموواً 

عسل النحلج وال دوء –البئرج والمأكل  –البيتج والمشرف  –المأوى  :يتوافرعمى كل مقومات الحياة
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عانق والس سمين الم لدارج وطوق اليا حة ا في با كينة والراحة النفسية المنبعثة من شجرة الصفصاف 
 لمبافج وزهرة عباد الشمس المحيطة بالدارج والضياء الذي يتغمغل في كل أرجاء البيت.

ولمقيسي وقفة أماب بيت الطفولة عمى وفق رؤية إنتقالية تنتقي أجزاء مخصوصة يتب انتخاب ا 
يه ليسمط عمي  ماب متمق ا الضوء بتركيز عالٍ مفعب بالإحساسج في مسعى من الذات الشاعرة لتقديمه أ

صيل  فردات والتفا قة تركز عمى الم هذه الطري فق  ية عمى و وهو ينب  بالمعاني والدلالاتج فالرؤ
موزاً  فردات ر عل الم شياء أو ج شر للأ سي المبا يق الوصف الح ية  عن طر مى ال و لة ع ية دا مكان

ية سمبية الإيجاب في (1 أو ال شكل  يت ت من الب جزاء  سة ا لدار( خم صيدة ا في  ق سي  قي القي . إذ ينت
يد(  جيسميه باسب ذلك الجزء المنتقى شعرياً  مجموع ا فضاءهج يفرد لكل جزء مقطعاً  بو  القرم يبدأها 

طابوق ي (2 "ي ب انِ الحجارة ل ا خروق يوقد عمي ا حتى اذا نضجت بُ "وهو نوع من  يوب بال عرف ال
بذلك يالاحمر من ميزاته أنه  يةج موجدا  صية الحما ته خا في ذا مك  نه يمت ني أ عزل الحرارةج مما يع

 نوعا من العلإقة الحميمية بينه وبين من يسكنون في جنباته:
 جإذا مر قرميدك البمدىّ 

 ت يأ عشرون ضمعا عمى باف صدري
ضا  وطوق قمبي الر 

 وال دوء
 وإن غاف ضاق الفضا
 ر فيَّ ضاق مسرى العصافي

 وخومت في يرقات النشوء
 أعيد ضموعي إلى بيت ا

 واعيد رقاع التعازي إلى مرسمي ا
 وأجمع ماء الوضوء

 إلى أي يوب سواه
 فميس لقرميد غيرك أمشي

 جومثمي يطّوح في الريح
 (3 مثمي ينوء.

يتمركز الصوت الشعري في ذات تفصح منذ الوهمة الأولى عن أنوية عالية لا تعنى بإعطاء 
هذا الجا نف الوصفي لممكان المراد رسمه هنا بالكممات بقدر ما تسعى إلى ابراز مدى تأثير مكونات 

ج لذا يم مذين  أالمكان في تمك الذاتج  كان ال بين الزمان والم من التعشيق  نوع  حداث  لى إ الصوت إ
من زخ مل  ية تق قة زمن كان بطا ب يس مان هنا في إبراز رؤية تعمل عمى تزمين المكانج أي ضخ الم

مر( (4 حداث تحول زمني ينبثق من داخمهإالثبات المكاني عبر  ية  ت فردة الزمن ج يتجمى ذلك عبر الم
سيس والمشاعر لا  من الأحا مل عمى تفجير بركان  التي تتمظ ر في السطر الأول من المقطعج فتع

يد مرور القرم نة يوقظ ا  ية دفي جة عاطف عن حا عزل  ستنفار أعضاء ا جتتب بم لذات با قوب ا لجسد فت
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ته  -ونقصد القمف–وتحديداَ منطقة الصدر بما تحويه  بين بي بل  من التقا نوع  جاد  في مسعى من ا لإي
صدر( مف  ال يت الق قع وب ية اللإزمةج  جفي الوا توفير الحما في  ثل  س ا وتتم فة نف له الوظي ما  وكلإه

يد أ رَ ضَ ودرء الخطر الآتي من الخارجج فإن حَ  ية القرم ثل بجزئ لدفء البيت الواقعي مم هو با حسّ 
فإن  ياة. ل ذا  والطمأنينة فعاش في صفاء ورضاج وإن غاف البيت فقد هو الدفء وضاق ذرعا بالح

ية الا قوب عمى ثنائ غلإقالمنطق الشعري الرؤيوي في المقطع ي يومي  /ن يوي  ظاهره الرؤ تاحج  الإنف
عتبووة النصووية المقطووع بصووحبة ال ئإذا مووا قوور –بالإنفتوواح لكنووه فووي باطنووه الرؤيوووي بخوولإف ذلووك 

يدا 1181شباط -في ن اية القصيدة التي تثبت زمكان إنتاج القصيدة وهي  عمان موضعةالمت ( أي بع
حاول  –عن بيت الطفولة زمانا ومكانا  لذات وهي ت مارس ضغطا عمى ا مق ي فإنه يوحي بفضاء مغ

 .استدعاء ذلك الألق الذي كان يوفره ل ا بيت الطفولة
نه يؤسس فضاء الانغلإق كيانه  ثه الأداة  إنْ(ج لك عمى نظاب احتمالي فرضي في الظاهر تحد

ية  يات واقع وهو –في الباطن يقيني وذلك إذا ما قرئ النص قراءة سيرذاتية بوصف النص ذا مرجع
من  كان محتل  ما الم فى بين في المن عيش  لذات ت ستحالت ا لأن ا محكوب بفكرة صعوبة العودة وربما ا

لكن مووا يومئووان بجووو النفووي  –وان لووب يصوورحا  –ن فووي المقطووع الآخوورج ولعوول السووطرين الاخيووري
ضيق  سياج ال قة ب س ا مخنو والتشرد: ومثمي يطوح في الريح / ومثمي ينوء(ج ومن هنا تجد الذات نف
لة  مة لدلا قع وتضيق بمسرى العصافير الحام ما يؤزم ا ويجعم ا تتقو لداخل م سحف عمى ا الذي ين

يحوي  وواسعاً  مفتوحاً  الطفولة كان يجعل من داخل الذات كوناً  سيميائية مفادها إن العيش قرف بيت
في المكان مقومات الحياة ال ادئة المطمئنةج لذلك  عيش إلاّ  نات لا تستطيع ال تقطنه العصافير بوصف ا كائ

 الآمنج لأن ا لا تتمكن من حماية نفس ا بنفس ا.
يوت العرأما المقطع الثاني فقد خُ  ية تتخصص ب ا الب بو الطاقة( وهي صص لجزئ ية القديمة تعرف  ب

في البيتج  اً الحائطج تستخدب رفوف تيفجوة في الجدار تشبه الشباك لكن ا غير نافذةج أي موصودة من إحدى ج 
يه  فذ من الج تينج يصمح لأن يصبح أوكاراَ تعشش ف ما هو عالٍ ونا توضع في ا بع  الحاجياتج ومن ا 

المفتوح مفاده أن /عن تلإعف مكاني ضمن المغمق  مما يكشفايةج الطيور لأنه يحمل في طياته هاجس الحم
  الطاقة( تحمل في جنبات ا الثنائيتين معاً وقد جاءت في النص عمى شاكمة النوع الثاني:

 وعالية
 أذكر الآن رفراف ا عالياً 

 كان رفراف ا عاليا
 تعشعش حتى ليحزنني

 أن تظل تعشعش دون وصول يدي
 فكيف سأنصف فخا

 الحجارة ليست تصيف .بع  الفراريوأصطاد 
 ولب تشف لي أيّ يوبٍ غميلإً 

 (1 وأعرف لا سمَماَ عندنا لأصير طويلإً 
 

ساكني ا  سمح ل قي وت شمس وال واء الن ضياء ال تزود ب ف ي مفتوحة عمى الفضاء الخارجيج ت
في الآن  قة  سه أن يطموّا عمى الخارج عبر رؤية فوقية يمكن من خلإل ا رصد الخارجج وهي مغم نف

بالإغووارة عمووى  -الأطفووال–بالنسووبة لووذات الطفوول / الشوواعر بسووبف عموهووا الووذي لا يسوومح للآخوورين 
ية الأ لذات ثنائ لدى ا لد  نائيتين و بين الث لدلالي  عشاش وت ديد أمن ساكني اج هذا التشابك أو التداخل ا
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من رغبة نه  حد  دلالية أخرى نابعة من داخل الذاتج طرفاها ماضي الذكرى وما يتمخ  ع تصل 
من  اليأس من عدب تمكن الطفل/السارد من الوصول إلى الطاقةج وحاضر الذكرى وما يتمخ  عنه 
شاعر  نه ال لذي كا يأس الطفل ا عن  ته  في حد رغبة في استعادة تمك الأجواء مصحوبا بيأس لا يقل 

 السارد وهو يستعيد ماضي الذكرى:
 شخت

 جوظمَّت معي الطاقة في زمان الطفولة
 أعود طويلإً  ت تف بي أن

 جوأهتف من دار منفاي أهتف
 ليت

 الزمان
 يعود
 (1 قميلإً 

فردة  طة بجوو مون  (العشعشوة لذلك نجود أن م ثلإث موراتج والمرتب كررة فوي الونص  المت
جاء حزنج  ضاً  تال نا تعوي قص  ه كف ن نغ–عن مر سي ليو فق المف وب النف مى و لذات  -ع أرادت ا

لدار الشاعرة أن تسدهج تمبية لحاجة نفسية تمح ع عن ا سد غياب ا  لذات أن ت لة ا في محاو مي ا وتتمثل 
 بحضور العصافير في ا.

ية  قة من ا ثنائ لنص والمنبث مى ا نة ع توح الم يم مق المف ية المغ ظر أن ثنائ فت لمن من اللإ و
في  هذه الماضي/الحاضرج تتحدان فيما بين ما لتقدما ثنائية كبرى هي الحياة/الموتج تتمظ ر ية  الثان

مة -بوصف ا آخر محطات الحياة–( السائرة بالذات نحو حتف ا مفردة  شخت ج وتتمظ ر الحياة في جم
يت  من ب با  عيش قري مة ال نأ في ا بنع خرى ت  ياةً أ لذات ح منح ا ميلإ( لت عود ق مان ي يت الز ني  ل التم

 الطفولةج وتعوض ا عن حياة المنافي التي عاشت ا الذات لردح طويل من الزمن.
من لث  صلإً  في المقطع الثا ضاءً وا فذة بوصف ا ف شاعرة النا لذات ال تار ا صيدة تخ تصل  الق

لداخل"الداخل المغمق بالخارج المفتوحج ف ي  من ضيق ا وهي  (2 "الملإذ للإتصال بالخارج تخمصا 
هو  مب  ما نع نور ك لداخلج وال لى ا عل "المنفذ الذي يدخل من خلإله النورج وال واء النقي إ الرمز الفا

ية الم سب جدل مزاً في ر شكاله ر نه وأ قة ع صور المنبث نور وال صبح ال ضيءج في مب والم تاح  ظ للإنف
موت تتب (3 "والخصف والحياةج ويغدو الظلإب رمزاَ للإنغلإق والق ر وال كاميرا  سة ال خلإل عد ومن 

جدران  الاطلإلة عمى الخارجج وهو المتنفس الذي بإمكانه تبديد الضجر والكآبة التي يمكن أن تخمقه 
 البيت.

كزاً ى عم كون مرت ياَ  وفق هذا المنظور تختار الذات الشاعرة نافذة بيت ا  بيت الطفولة( لت بنائ
 م ما في تشكيل ذلك البيت عمى الصعيد النصي:

 ونافذة من خشف 
 لأب محمد

 تطلُ عمى شارع لب يُعبَّدْ 
رةٌ بالبمح  وحاكورة لمخضار مسوَّ

 تطلُ عمى الأفق والناس
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 ى سوقِ يافامن تحت ا يذهف الجائعون إل
 كما يسرح الحاصدون إلى قمح ب

 ويمر الرّعاة
 تمر الصبايا إلى العين من تحت ا

 ومن ا تطل وتنده أب محمد
 عمى اخوتي

 ومن ا يصيح ابي يا محمد
 تعال فقد صادني الإنجميز أخيراً 

 تعال فإني سأذهف
 وأمضي لألعف

 ونجري سباقاَ إلى النافذة
 ومن دار أب سند

   فيَّ الولدركضت وما زال يرك
 .(1 ولب أصل النافذة

مان  ين   النص عمى فاعمية الذاكرة التي تقوب عمى التبصر الجوانيج وتتحدث فيه بمغة الز
كان  غة الم حدث بم نيج ويت صار البرا ية الإب قوب عمى فاعم النفسيةج وعمى فاعمية العين الرائية التي ت

سواء عمى . أي أن الذاكرة ترصد حركة النص إستتباعا (2 الحسية مةج  في إتجاهات متقاطعة ومتداخ
كان شخيص  / صعيد الم سح وت في م صرة  ية منح عين الرائ حين أن ال في  يةج  لزمنج أو الرؤ أو ا

يا  .(3 المشاهد والصورج فحركة الذاكرة تتجه صوف الداخل عمودياج وتتجه العين صوف الخارج أفق
من الخ ية إذ تقوب الذاكرة باستحضار نافذة البيت المصنوع  لى زمن سيميائية إ شارة  لك إ في ذ شف و

ية بوصف ا  عين الرائ جال لم ترك الم لك ت عد ذ البيت الماضية إذ كانت النوافذ تصنع من هذه المادةج ب
لنص–كاميرا سردية هنا  تي  -في ا ية ال ئة القرو عة البي عن طبي من الصور تكشف  متقط مجموعة  ت

ب ير مع شارع غ طل عمى  فذة ت لذاتج فالنا سكن في ا ا من ت شجار  سيج بأ ستان لمخضار م د وعمى ب
صبايا  لى الحقولج وال سوق والحاصدون والرعاة إ لى ال طريق ب إ في  عة  النخيلج يمر من تحته البا
من  ثر  فت عبر أك قد تأل ية  ية الرؤ إلى ينبوع الماء. وبذلك تكون الصورة الشعرية القائمة عمى فاعم

شعرية عمى لقطة صورية مشكمة فيما بين اج فضاء مكانيا يضج  بالحركة والنشاطج وتقوب الصورة ال
ية ويي ذمنظور رؤيوي يعرف بعين الطائر ال ية الفوق قاً يفتر  الرؤ سعاً  ستمزب اف ية يج وشا قدب رؤ

ما لا  يدة م كون بع شاممة لممش د المرئيج كما أن المسافة البصرية التي يحقق ا فعل الرؤية غالبا ما ت
سموف يسمح إلاّ بالتقاط المنظر في عموم سرد با يته وبالتدريج كما نراه في النص. إذ تسير كاميرا ال

عد  تدريجي يبدأ بالاقرف  الشارع(ج مرورا بما وراء الشارع  البستان المسور بالنخيل( انت اءً بالأب
 ممثلإً بالسوق والحقل وينبوع الماء. 

من عن الصور  وتس ب النافذة أيضاَ في خمق صور سمعية لا تقل أهمية وحضوراً  البصرية 
نده أب  طل وت خلإل إبراز صوت النداء المضمرج من حيث أدوات النداءج في الجممة الأولى  ومن ا ت
نداء  حرف ال ية عبر  مة الثان في الجم من  يهج والمع تدل عم نده(  محمد/عمى أخوتي( غير أن مفردة  ت
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العامة لمنصج إذ يشكل  يخفى ما ل ذا الجانف الصوتي في الشعر من أهمية كبيرة في البنية" يا( ولا 
ته فعالاً  عاملإً  ته ومرون مل دينامي لة (1 "من عوا تين يحمل دلا في الجمم من أن الصوت  بالرغب  . و

بل رحيل  النداء إلاّ أنه في الجممة الثانية جاء محملإَ بالتوتر والخوف وبالدعوة إلى تعجيل المجيء ق
نادي / الأفج  تيإالم طة ال مع المق ناهى  طة تت هذه المق شاعرة صورة الأف  ن  لذات ال ستذكر في ا ا ت

صاص الا مه ر ندما عاج نا ع في مبحث لك  ند ذ نا ع قد وقف تذكار( و صورة وال صيدة  ال في ق يز  نكم
 .(2 الخاص بالتعالق النصي
تزج أما في المقطة الأ ية يم خيرة من المقطع فقد سعت الذات الشاعرة إلى خمق صورة حرك

يتلإءب  في ا ماضي الذكرى بحاضر التذكرج كما ما  ظةج وب بأحلإب اليق ية  ية الذاكرات تمتزج في ا الرؤ
بات  توواقع تجربت ا المتجذرة في أعماق الذاكرة بعد أن عاش في زمن  قع  أحداث ا عمى أر  الوا

بة–الآن  ضياج  -لحظة الكتا شكال ا "ما بة وأ متقط ظلإل ا ال ار هاج ي ما يرا شياء ك صور الا ف و لا ي
لذات  جبثبات ا وحركيت ا وديمومت ا (3 "ب ا كما يحس ب ا هو المتغيرةج لكي يجعمنا نحس كئ في ا ا تت

فردات المش د  (النافذة إلىالشاعرة عمى فعل الجري  نجري سباقاَ  يك م في تحر ية  بتجميات ا المرآو
 بزمكان ا وما يجري فيه من أحداث في الن اية إلى منطقة الحمب التي لا تفضي إلاّ إلى الوهب.

ما وفي المقطع  ناءة  لذات ب  شعرنا ا يت ت جدران الب شاعرة ل لذات ال لذي خصصته ا الرابع ا
تعيشهج وتنقمنا إلى عالب المأوى البدائي الذي ي تب به الظاهراتي باشلإر فيبحث فيه عن صور وظيفة 
با  قر غال لذي يخمق ا التصور المفت ية ا مة الخارج عن الفخا عد  مأوىج ويبت ية ال سكنىج وعن حميم ال

لذي (4 رى أن هذه الفخامة تزعج التأمل الحميب الذي يخمقه فضاء البيت البسيطللألفة في يت ا . هذا الب
سه م نموط حات الحماية ليصبمقومتتزايد فيه  جد نف سانج إذ ي قي للإن لى شدودالوجود الحقي قوة إ اً ب

 :منطقة أمان كبرىج تستطيع أن توفر له أجواء مناسبة لأحلإب اليقظة
 من تبنٍ  جنومن طينٍ هي الحيطا

 (* ومن قصلٍ 

 ومن عرق النواطير
 تظل الريح تضرب ا بلإ شفقة

 طوال اليوب
 جومن ج ة الكروب ت ف غامضة

 وتبكي كالنواعير
 وترك  حول ا في الصيف

 تزين ا بألوان الطباشير
 ونرسب فوق ا شجرا
 جوأشكالاَ بلإ معنى

 جخطوطاَ لا تقرّ 
 مربعات

 أو
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 دوائر لمعصافير
 وقبل النوب

 ا ونسرع في الدخول لأن صبرينبمم 
 ذكر الأولاد بالواوي

 (1 فدفَّ الخوف.
ها  طعج أبعاد شكم ا لممق في ت لذات  لرؤى ا تأخذ  الحيطان( بوصف ا البؤرة المركزية المولدة 
ية العلإقة  توحي بحميم نواطير( ف عرق ال تبنج القصلج  طينج ال ية  ال التشكيمية عبر معطيات تكوين

بي سكن  من ي تي تربط ا ب ناء ال في ب ستخدمة  نات الم من أن المكو ية  ية متأت هذه الحميم ن جنبات اج 
موون المفووردات التووي يألف ووا السوواكن عبوور تعاممووه اليووومي مع وواج ممووا يمغووي الحوواجز هووي  جالحيطووان

ماعي صلإبة  -الإجت سر ال ما أن ا تك خارج  ك لداخل وال عالمي ا بين  طان  ثه الحي لذي تحد سي ا النف
مدنج ولحيطان المكونة من الحجر والأسمنتج والجمود المذين تحدث ما ا ناء ال في ب ستخدمان  المذين ي

مة عمى الأر  مةج الجاث مة المثق ية المكب من الرؤ عاَ  من (2 إذ تفر  نو عاً  سان نو ند الإن وتخمق ع
من ك به  شاعر آالكراهة والتضاد أو التنافر مع كل ماتوحي  سبة لم نة صدمة بالن عدّت المدي لذلك  بةج

 الحديث.
ندما وتتجم لة فع يت الطفو هو ب يت  ى مظاهر الألفة بين الحيطان والذات الشاعرة بوصف الب

سن  ندما تؤن تصل الذات الشاعرة بالنص عند منطقة المعاناة نرى نبرة تعاطف الذات مع الحيطان ع
ما  طان ك كي الحي ندما تب كذلك ع بلإ رحمةج و هذه الحيطانج وترصد معاداة الريح ل ا وضرب ا ل ا 

من  اً . أماب هذه الصورة العدائية التي تعاني من ا الحيطانج ترسب الذات صورالنواعير ألفوية تخفف 
جزء  اتشكيمي تتطمع الذات من خلإل –سردحجب المعاناةج وتعبئ القراءة بمعطيات  هذا ال إلى شعرنة 

عات( و ئر ومرب خرى  دوا شكال أ لكن ا من البيت فتبدأ بتزيين ا بألوان الطباشيرج ورسب الأشجار وأ
مدفوعين ب كارهبج الا تتعدى في أفق ا التشكيمي رؤى اطفال صغار  ساطة أف يةج وب عات ب التمقائ نطبا

تدعب  من أن ا  تأتى  يرةج ت ية كب شعر بتمقائيت ا ذا أهم في ال ستدعاءها  عد إ سه ت قت نف في الو لكن ا 
 عيش.سيرذاتية النص عندما تخمق الذات صورا شعرية وثيقة الصمة بالواقع اليومي الم

لذات  يه تتحصن ا جأ حصين ف لى مم طان إ كما تتجمى مظاهر الألفة أيضا عندما تتحول الحي
لرحب لمج بة ا طان بمثا صبحت الحي خارجج وأ صبح  نينمن خطر ال ية في ا ي يد صفة الحما مع تزا و

فة وهذا البيت أكثر  لداخلج تفصح عن هذه الأل لتلإحب قوة من الخارج. وأكثر ألفة وتلإحماَ مع ساكنيه في ا ا
ية فقطج وهي ان يمفردتا  البمل( و  الإسراع(ج أما  البمل( ف كشف عن خاصية أخرى تمتاز ب ا الحيطان الطين

 لتبريد البيت. اً ميتبميم ا في الصيف يرطف جو الداخل ويخفف من شدة الحرج وكانت هذه وسيمة أهمنا قد
عب بالحم يوي مف لذاكرة وهكذا يكون المكان  البيت( قد أحيط بفضاء رؤ مه ا فة قوا ية والأل يم

بذلك صورة  يد  ية فتع ياة اليوم في الح قائق الأمور  صغيرة ود التي تقوب هنا باستحضار التفاصيل ال
 الذات أياب صغرهاج وهي تتجول في مكان ا الأول  بيت الطفولة(.

شيءج  كل  ية  مارس يوتختتب الذات الشاعرة وقفت ا عند بيت الطفولة عمى الباف بوصفه بدا
نه فضاء واصل م  خارجج إ لى ال مدخل إ سه  في الآن نف نه  لداخلج لك حو ا مة مزدوجة ف و مدخل ن

ويصل الداخل المغمق بالخارج المفتوحج وهو عتبة متحركة  جيصل الخارج المضيء بالداخل المظمب
لا تبقووى عمووى حووال واحوود فمووا أن يغمووق حتووى يفووتحج ومووا أن يفووتح حتووى يغمووقج وفووي هووذا الإنفتوواح 

ياةج لأنوالإنغلإ مة الح سر ديمو من  حوار " ق يك يدة مصحوبة ب ني حركة جد حه أو إغلإقه يع إنفتا
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خارجج ورصد لحركة  (1 "جديد وموقف جديد مع ال لداخل  حوار ا ماب ب ناه الإهت فالاهتماب بالباف مع
 الداخل إليه والخارج منه كما سنلإحظه في المقطع قيد الرصد:

 في الميل الدامس ترتبط الأشياء
 جات غامضةبصداق

حدُ ما بين الحيوات النائمة  جوالحيوات النائمة تو 
 أزيز وخطط

 لن ارات تبدأ في سحر العتمة
 وأبي لو شاء

 جب دوء لو شاء لأطبق هذا الباف عميه
 وعالج وحدته في النوب

 دامس وخمَّى الميل الدامس في الخارج ليلإً 
 لكن سراج الدار أضاء

 ولج الساحة في وقع مكتوب
 ولج أبي

 والضيف عمى مبعدة في الظل
 وكان الميل جيقظا كان

 جيسترسل في ممكوت لا يجرحه شيءُ 
 غير صرير الباف

 ججمع بع  الق وة والخبز
 وظل صرير الباف

 مفتوحاً لرجال يأتون سريعاَ 
 وأنا أكبر حتى غاف

 جظِلُّ ابي
 (2 والباف!

 -تذكر الطفولووةوهووي تسوو–تحوواول الووذات الشوواعرة هنووا أن تقتوورف موون مواج ووة هواجسوو ا 
المؤججووة بظوولإب الميوولج والمدججووة بمظوواهر الخوووف والقمووقج والغمووو ج والمرتبطووة هنووا بووذاكرة 

عاً  نا م ندما كا يه ع مع أب سترجع  هو ي شاعر/الطفل و جر  ال حرف ال بدء ب عل ال لةج ول يت الطفو في ب
با  في(مقترناً  كاني  ال نوان الم بة الع ما بعت ما ربطناه يل( إذا  ية  الم فق بمفرده زمن في أ ف( يتطمف 

من دون أن تظ ر نالقراءة السيرذاتية حضورا لمذاكرة التي  راها تعمل هنا في الخط الخمفي لمنصج 
 بشكل مباشر في النص.

لدامس(  فردة  ا يه عبر م لك إل ظلإب الحا ضافة صفة ال تتخذ الذات الشاعرة من  الميل( بعد إ
بات ويج قاتماً  تشكيمياً  بعداً  نه وسيمة لتصميت الأجواء حيث  الحيوات يمنح الميل رمزية الث عل زم

النائمة توحد مابين الحيوات النائمة( في مسعى من الذات لخمق جو مناسف يم د ل ا الطريق لمدخول 
ين    لنصج و ته عمى ا إلى الثيمة المركزية لمنص ممثمة بالباف بوصفه معاملإ مكانيا يفر  هيمن

ع شاء لااول ما ين   بقيمة أدائية إحتمالية ناب لو  لذي  هي  الاف( ا من إرادة ذات مسرودة  غمق ة 
ية الإنالباف في الميلج لكنه يؤثر ان يجعمه مفتوحاً  نا غج خالقا بذلك ثنائ حرك ه تي تت تاح ال لإق والإنف
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من الأف والا كل  ية  عا لرؤ غاييرن تب ستويين م مى م لداخل ع ضيق ا من  عاني  لذي ي فالأف ا بنج 
شووعل سووراجاجً لوويمج السوواحة بصووحبة الق وووة والخبووز ورجووال الوودامسج يجعوول البوواف مفتوحوواج وي

في سيشاركونه س رته من أجل تبديد ضيق الداخلج في حين يرغف الا سيري الموجود  كائن ال بن ال
ليلإً  باف  فتح ال غف ب فلإ لاير كان ط ندما  شاعر ع ثل ذات ال لذي يم لنص ا طر  ا من خ خائف  نه  لأ

في تح سابق  طع وهو الخارج كما رأيناه في المقطع ال هذا المق في  نراه  ما  يت. وك طان الب نا  لحي ميم
يل ليصيرصد  من الم فرو   سطرير البافج هذا الصرير الذي يكسر التصميت الم ماً  ب ياً  نظا  حرك

شعور "بالفراغ اللإمنت يج إذ  عمى المكانج يبدد من خلإله شعوراً  لاشيء كالصمت قادر عمى خمق 
فراغ اللإمنت ي ش …ال نا  صمت يتممك في ال يق ولان ائيو سع وعم شيء وا كون  (1 "عور ب بذلك ت و

ير  بين تفك ضحاَ  قاَ وا جدت فر بافج وأو ثراء دلالات ال في إ س مت  قد أ صوت  صمت وال ية ال ثنائ
ية وشعور كل من الأف والا ماكن الحما في أ ته  بنج فالأخير طفل مازال في طور تشكيل أحلإب عزل

لذا ف و وهي أحلإب لا تحدها أية ضوابط كما لدى الأفج لأ ن منظومة المقومات لب تتشكل لديه بعدج 
كانيج عكس الأ غلإق الم مي والإن تاح الحم لى الإنف يال إ عوي  م كاني لت تاح الم لى الإنف يال إ ف الم

 الإنطلإق  الحممي الناجب من رزوحه تحت السمطة بمختمف تمظ رات ا.
خلإ من  حا وإنغلإقا  باف إنفتا في رصدها لحركة ال تي إن الذات الشاعرة  سمع ال سة ال ل حا

ترصد صرير الباف وقرعهج تضفي عمى فضاء النص بانورامية خاصة تفعل شعرية النصج وتبرز 
يتج  خل الب يأبى الحركة دا لذي  حالة الشخصية المركزية  ذات الطفل( ببعدي ا الخارجي الجسدي ا

لذات  –بة لحظة الكتا–ني والداخمي النفسي الذي يغادر منطقة الماضي ليمتحق بالحاضر الآ متحب با في
فاع العاطفة االشاعرة وهي تتحسس غياف الأف والباف معاجً وهي بذلك تصعد من مقياس درجة  رت

قدان  حزن عمى ف باف وال مثلإ بال كان م ياف الم الجوانية لتصل به إلى منطقة الحزنج الحزن عمى غ
 الاهل ممثلإ بغياف الأف.

كان طفلإ ولإبراهيب نصر الله موقف مغاير من البيتج يتم ندما  عه حتى ع تآلف م عدب ال ثل ب
يت  من ب ستدعي  ته ت نرى ذاكر يعيش في كنف اسرته وبين جنبات بيته الأول  بيت الطفولة(ج لذلك 

 الطفولةج بابه وهو يوصد عميه من قبل امه عندما تتركه في البيت وحيدا: 
 وست مس 
 .ياولدي كن ملإكاَ .لن أتأخر

 وتخرج مغمقه خمف ا الباف
 بالب اء محفوظة

 وحده يتأمل ما حوله:
 .قط الغبار..رماد التراف.. ووحل الطريق.شجرة التوت

 خرير المياه عمى العتباتج
 ولما يجيء بعد فصل الشتاء.

 حرائق بين حوافر الخيل مقيدة
 وهبوف العواصف في رقصه الغجريات عند المساء

 يتأمل فوضى الخماسينج تقتمع الأر  من خيمة
 صحراء…راءوتطوح بالبدو..صح

 كن ملإكا -
 سيضحك..  
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 مجنونة هذه الاب ؟!
 كيف؟!!

 سيكسر قفل الخطى ثب يرك 
 .يرك ..يرك .عبر الأزقة

 سأقول ل ا وتسامحني:
 إن غدوت ملإكاَ 

 سأتعف يا أب قمبك أكثر..
 .يرك .يرك 

 هنا الوحل في كل شيء ويرك 
 وثوف الملإك يؤول إلى الطين

 بعد دقائق
 ماداب أبي 

 (1 ك ..ويرك ..ويرك ..وير.ويرك 
سر لذات الم صورة ا شكيل  في ت لنص  تروي وين   ا هي  ساردة و لذات ال فل( / ا دة  الط

سيرذاتي عندما كانت طفلإً  –صورت ا  لنص  كون ا لذاتين  طابق ا بار ت ظر الاعت عمى  -مع الأخذ بن
سج شبه ال ما ي ية ب لذات الموح خرج ثنائية الداخل الذي يفر  جوا من الإنغلإق المحكب عمى ا ن  وت

يه  سيرذاتي  الطفل( إل مغمقة خمف ا الباف( وعمى الخارج المغري بفضاء مفتوح تتطمع ذات الكائن ال
ستويين سب المش د عمى م ية تق هذه الثنائ مه الفضاء  :بشغف كبيرج  ساكن يمث تأممي  المستوى الأول 
لداخل:  وحده يتأيالمغمق في داخل البيتج حيث السكون وال دوء المخيم في ا شجرة ن  له:  مل ماحو

بدد  (التوتج قط الغبارج رماد الترافج وحل الطريق لذي يت سكون ا يد ال والثاني فعمي حركي يكسر ق
 بإنفتاح البافج لتنفمت الذات في رد فعل معاكس تستبدل بالثبات أو القوقعة في المكان الحركة ركضاً 

فرده   كرار م صيا بت عاد المكرس ن هذا الإبت كانج  عن الم هذه للإبتعاد  كن  مراتج ل يرك ( عشر 
كة  جري  –الحر عدب  –ال توحي ب حد  جاه وا في إت ستقيمة  كة م ست حر فل لي من ذات الط ية  المتأت

يت وتفصح عن ا  لى الب لك إ عد ذ عا ب قة رجو في الأز تدور  ية  بل حركة دائر يتج  الرجوع إلى الب
ما يفصح  يت م لى الب عودة الطفل إ توحي ب تي  سامحني( ال ئري جممة:  سأقول ل ا وت عن فضاء دا

ضاً امتحرك يخيب عمى البيت يتبدى ب يت وينت ي إي في الب ساكنة  لذات ال نغلإق اب نغلإق الباف عمى ا
ية بين الأ امن جولت  االباف عمى الذات حال عودت  زقةج وبذلك تكون الذات الشاعرة قد صاغت رؤ

لذ :شعرية تقوب أيضا عمى الثنائية الضدية ية ا لى القطف الأول يتمثل في رؤ نت طفلإ إ ندما كا ات ع
لحظة  ل اكسر قيوده والإنفلإت منهج والثاني يتمثل في رؤية إلى المكان بوصفه مكانا معاديا تسعى 

الكتابة ممثمة بالذات الساردة وهي تدرك أهمية ذلك المكان في كونه مكانا يوفر لمذات فضاء الحماية 
ساعدنا "في أن  لذلك رسمت المكان بفضاء دائري يمتقي مع رؤية باشلإر صورة الاستدارة الكاممة ت

عمووى ذواتنوا وأن نؤكوود وجودنوا بحميميووة فووي  مبودئياً  عموى التماسووكج تسومح لنووا أن نضوفي دسووتوراً 
لذات  (2 "الداخل من ا لة  هو إلاّ محاو ما  لدائري  لزمن ا ولعل هذا التناول لممكان الدائري في إطار ا

مدورا"لك من قول ياسبرزمقترباَ بذ (3 "لف ب وجوده عمى هيأة مدورة" ته  في ذا بدو   (4 "كل وجود ي
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الثووديج  القمووفجوالأمثمووة فووي ذلووك كثيوورة بوودءا بووالرحب وموورورا باعضوواء الجسوود الرئيسووة  العينج
 القمر.وبالكواكف والنجوب والشمس  الرأس..الخ( وانت اءً 

شاعرة  لذات ال مع ا ترف بأهميت –وتتسرف خيوط الداخل غير المتصالحة  في مع أن ا تع  ا 
ستعاراً  –توفير الحماية في النص  مان( إلى نص آخر تتقمص فيه الذات الشاعرة إسما م ج (1 هو  نع

حد  لى فضاء وا يان إ ما ينتم في كون  باف  إذ يستحضر من إجزاء البيت النافذة فقط التي تمتقي مع ال
 هو فضاء العتبة الذي يمثل جسراً واصلإً بين الداخل والخارج:

 يقب  نعمان كفيه
 لاشيء غير خطوط التعف

 ونافذة البيت..صورة جدته..وإطار من الحزن
 يبسط نعمان كفيه ثانية

 فلإ تسقط النافذة
 ولاصورة الجدة الطيبة

 (2 ولاحزنه. 
طع  قوب المق مه –ي لنص ك شأن ا مع الاستعانة  -شأنه  ظة  مب اليق ية قوام ا ح ية حمم عمى رؤ

في بالذاكرة في رفد الحالب وهو يواجه صراعه مع  نة ال ب  عن كينو نه لمكشف  لة م الواقع في محاو
ج والايحوواء بواقعيووة الحمووب والتووأقمب مع ووا موون ج ووة ثانيووةج لووذلك نوورى أن عمميووة (3 داخمووه موون ج ووة

فذة البيت..صورة  بو  نا صعيد النصي  مة عمى ال عدين والممث هذين الب عدى  الإستحضار لمذاكرة لاتت
 جدته..إطار من الحزن(.
ل في ا يد الرصد نصيأخذ البيت  تهج ف و لا  ق فاظ بواقعي مع الإحت ية  في الحمم عده الموغل  ب

صف ية لمو عايير التقميد ضع لمم فة  جيخ شارات مكث في بإ ساحيةج ويكت عاد الم ساف الاب تزب بح ولايم
حاول الأمساك  شاعرة وهي ت لذات ال سية ا ية وحسا فق رؤ ية عمى و ية المكان قدرات البن تتلإعف بم

ج ومن ثب تتحول العلإقة بين الذات والمكان إلى علإقة الذي أصبح الآن حمماً  ج(4 بتلإبيف ذلك المكان
ته  جتتجاوز وصف الموجود عمى ما يستجيف لمنطق الحمب سف حاج حو ينا الذي يحرك الذات عمى ن

 .وتوقه إلى استرجاع ذكرياته عن ذلك المكان المفعب بأجواء الحزن
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 القرية:
جذور  ترتبط القرية بتجربة بدائية العيش القائمة عمى البساطةج بيد أن هذه البساطة راسخة ال

فةج  من الأل بالكثير  يوحي  شكل  كان وب كائن والم بين ال يراَ  ندماجاَ كب جد في ا ا عانيج ن قة الم وعمي
يال رحفج  ثاَ لخ نه مصدراَ لمخصفج ومبع والطيبةج والتسامحج والقرية مكان يتأسس جمالياَ من كو

كوخ( ( 1 "فيبدو المكان كما لو أنه جزء من جسد الحمب"في ا تتشكل أحلإب اليقظة  لى عمق  ال فذ إ النا
نة موب المدي عن الزحاب وه يداَ  ية بع ج إذ (2 المعروف لكل من يحف الصور الأسطورية لمبيوت البدائ

حة سماوات مفتو في  يال  مق الخ مزارع  جيح ية و س ول وأود من  كان  فردات الم لذاكرة م متقط ا ت
تأنس ب ا أو  وأشجارج وحركة الذات لذات ل اللإقطة في اج لتنبثق لاحقا في صور ذاكراتية تستعيدها ا

 لتعيش ا ثانية في النصج أو في مخيمت ا بعد انسراب ا واقعاَ من بين أصابع الزمن.
عل  نةج ول نداً لممدي قف  براج إذ ت براهيب ج برا إ شعري لج متن ال في ال ماَ  تأخذ القرية حيزاً م 

لد وفي ا  السبف في ذلك يعود إلى أن القرية هي التي شكمت جبرا الإنسان قبل جبرا المبدع إذ في ا و
عتراف وحسف باشلإر بأن عاش مرحمة الطفولة التي تعد من أهب مراحل تشكيل الإنسانج وعمينا الا

سانية" لروح الان في ا لة  نواة الطفو مة  ماً  جديمو كن دو تة ول ية ثاب شرارة يلا  (3 "ح لى  تاج إلا إ ح
 وح في متنزه الذاكرة كما هي الحال في قصيدته  في يومي ذاك الاخضر(:صغيرة لتف

 في يومي ذاك الأخضر
 أخضر يومي وليمي
 أخضر بيتي وحقمي

 فيه عشر دوال ولوزتان
 في الربيع تتفجران

 بزهر كخدودنا
 كالخدود من جارتنا

 نقضي الن ار في الوادي
 تحت زيتوناتنا

 قف العصافيرت
 بين حسون ودوري

 يت أقدامناوإن دم
 من الشقائق والصخور

 عدنا إلى الموزتين
 الزمرديتينج

 بصيدنا الضئيل
 (4 وظمنا الطويل.

شكيلإً  يري ت ضائه التعب ياً  يتشكل النص في ف ية  لون فة عال لذي يحضر بكثا مه الأخضر ا قوا
مأتنشط فاعمية الذات الشاعرة لتتوزع دواله في النص عبر  يومي( و  لي بو   ثل  ية تتم ( يفضية زمن
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بذلك عمى مي( لتحيل  تي( و  حق سية الأخضر "ومكانية تتمثل بو  بي عث حسا قادرة عمى ب تأويلإت 
الشووعورية والوجدانيووة فووي رسووب التشووكيل الصوووري لممشوواهد ومووديات انعكاسوو ا عمووى القووراءة 

ير  ولعل أولى القراءات لدلالة الأخضر زمكانياً  (1 "ورؤيت ا في التعب مون  هذا ال ية  مدى فاعم تؤشر 
تآخى  لى قطعة أر  خضراء ي لة إ ية المتحو عن الراحة النفسية التي تعيش ا الذات في فضاء القر

به الأخضر سه ثو لزمن فتمب مع ا كان  مون ج في ا الم جد أن ال لنص ن في ا موني  شكيل ال عة لمت ومتاب
نات ن بالوجيحمر الفاتح المائل إلى الوردي حاضراً من خلإل دوال العنفج وشجرة الموز المشب تالأ

بووذلك رؤيووة لونيووة تفوورز دلالات الزهوووج  ليووزين فضوواء الأخضوور ويعموول تحووت مظمتووهج مشووكلإً 
تاح عمى  فة والإنف عب بالأل لى فضاء مف كاني المفضي إ ظور الزم تدعب المن والإشراقةج والتفتح التي 
بين  قال  كة وانت في حر هذا الاغراء  لى  قادة إ لذات من ترى ا قل ف كة والتن غري بالحر خارجج والم ال

  الواديج والبيتج والحقل(.
حة اوب جد أن النص/المو شكيمي ن صعيد الت مى ال مة ع كون الكت لى م مون إ كون ال من م نا  نتقال

صدقاؤه  جمزدحب بالكتل شاعر وأ شرية  ال لواديج الصخور( ومن ا ب يتج الحقلج ا ية  الب فمن ا مكان
ية  عصافير الحسون و نات حيوان عة( ومن ا كائ ضمير الجما في  قابعون  ية ال لدوري( ومن ا نبات ا

لإله عمى ضعن العنصر الزمني  الن ار( الرامي ب شجار الموز والعنف والزيتون والشقائق( فضلإً أ 
تزمين  في  الموحة لينير بضيائه الكتلج ويقود شعرية التعبير في النص إلى تقانة سردية جديدة تكمن 

ك بات الم من زخب الث مل  ية تق قة زمن كان بطا كان أي ضخ الم قة  (2 انيالم لنص بطا تدعيب ا لك ل وذ
عن عمق العلإقة  تنب  تي  ية ال ته الوجدان لنص عمى صعيد محمولا فرازات ا من إ دينامية تضاعف 
الرابطة بين الذات الشاعرة والقرية. ومن هنا يأتي اختيار الذات الشاعرة لزمنية الربيعج بوصفه من 

 إراحة لمنفس.لمنشاط والحركةج وأكثرها نضارة و أكثر الفصول تحفيزاً 
حوظٌ  ولمبئر بوصف ا مكوناً رئيساً من مكونات القريةج حضورٌ  يش  مم سيرة محمود درو في 

بالإمتلإء والخصفج  حاء  يةج لأن ا مصدر الإي كل قر في  ياة  مة الح قف ديمو الشعرية إذ عمي ا تتو
لى تلك وكثافة الوجودج والبؤرة التي تتآلف حول ا كل مكونات القريةج فضلإَ عن ساكني ا. لذ حول إ ت

 رمز يرافق درويش في نصوص عديدة من ا قصيدة تحمل العنوان ذاته:
 لأمّرج بالبئر القديمة. غائماً  أختار يوماً 

 ربما امتلأتْ سماءج ربما فاضت عن المعنى وعن
 سأشرف حفنةَ من مائ ا. .أمثولة الراعي

 أي ا الباقون جوأقول لمموتى حوالي ا: سلإماَ 
 لفراشة ! أرفع الطيونحول البئر في ماء ا

 عن  حجر: سلإماَ أي ا الحجر الصغير لعمنا
 سلإماَ  .كنا جناحي طائر ما زال يوجعنا

 أي ا القمر المحمق حول صورته التي لن يمتقي
 انتبه مما يقول :أبداَ ل ا ! وأقول لمسرو

 كمان لعمنا كنا هنا وترُ  .لك الغبار
 في وليمةحارسات اللإزورد. لعمنا كنا 

 (3( …عاشق ذراعي
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   .10-61 :وحيداَ  الحصان تركت لماذا( 3 



 -     189     - 

عودة  مب ال لنص برسب ح شاعرة ا لذات ال فتح ا تار( ات عل المضارع  أخ بر الف لى الأر ج ع
ماً(  ياره  يو يتب اخت ما  كن  الدال عمى الحاضر الاستقبالي لأنّ فعل الاختيار حضوري أي  الآن( ول

لى  بالخصف والنماء ئةهو مستقبمي ثب تجعمه الذات مقروناَ بدلالة الخير  غائماَ( المنب ياة إ لإعادة الح
ما( الا فردة  رب لك م مة تمك البقعة التي تقع في ا بئرهب القديمةج وتأتي بعد ذ فق المخي فتح أ ية لت حتمال

بذلك عمى صور عديدة لمبئر أولا سماءج لتغطي  بين جنبات ا ال ها تحول البئر إلى مرآة عاكسة تضب 
عةج والا نورمعاني السمو والرف تاحج وال ضيجنف عاني ال تاز عمى م تي تم خوف ال مةج وال  ا بقج والظم

مبدداً  يفي  سمواً  االبئر في مسعى من الذات لمنح البئر صورة مشرقة كما كانت عمي ا سابقا تجعم 
لداخلج ومم داً  من ا ئر  سيطر عمى فضاء الب نت ت تي كا لذكر ال فة ا سمبية آن لدرف  بذلك المعاني ال ا

. ولووو ربطنووا هووذه الصووورة التخيميووة بالصووورة لتوودفق الموواء زلالاً صووافياً وغيوور مشوووف بووأي كوودر
مة  الذاكراتية المغمفة بفضاء زمني مستقبمي في السطر الأول لخرجنا بموحة تشكيمية تمتزج في ا مخي

ظراً  قدب من ياً  الذات بذاكرت ا لت ضاً  رؤيو شتغل عمى الأ ناب شعريةج ي ناَ بال مائي بوصفه قري موذج ال ن
م قه  ية إنبثا يه عمود قي ف يوب لمحياة تمت بر الغ سماء ع من رحب ال له  ية هطو جوف الأر  بعمود ن 

الحاضرة في سماء الموحةج فالتشكل الأول مقترن بدلالات الإرادة وبعث الحياة في الأر ج والثاني 
من (1 "الغسل والتط ير"مقترن بدلالات  قوى  ئر ا ماء الب ية  . ولعل من الم ب أن نشير إلى أن حميم

ئر حميمية ماء المطر لأن الأخي ماء الب حين أن  في  كوارث  يث ال نف الغ لى جا ته إ ر يحمل في جنبا
لذلك ف و يفي  إلى   ادئجال هينبع بسلإسة عالية ت نأ ل ا الروح وترتاح ل ا النفس وهي ترى منظر

من إودلالاتج كما  جانف الماءج معنىً  كذلك  ناجب  ن الاختلإف الحميمي لماء البئر عن ماء المطرج 
قده  المطر  اً كون الأول نابع لذي يفت من مكان مؤطر بحدود توحي بالحماية و الإحتضان الأمومي ا

 الوارد من فضاء مكاني مفتوح لاتحده أية حدود كما في جدران البئر.
لذاكرة  قوى ا كل  ستنفر  تى ت لذاكرة ح مرآة ا في  س ا  صورة نف مى  لذات ع فتح ا ما أن تن و

كان لتستدعي ذكريات ا مع هذا المكان وتحدد علإقت ا م لك الم تداع أهم ا ومع مكونات ذ بالميتين  اءب
ضية  جفمسطينياً  والحراس لممكان ارواحاجً ثب الحجر بوصفه رمزاً  أجساداً  إكتسف خصوصيته من الق

ياً يرمز الفمسطينية لنص دالاً مكان ج إذ تحول من كونه رمزاً مكانياً إلى رمزٍ لممقاومةج وقد جاء في ا
 تحية للأر ج ثب يأتي القمر محمقاً حوله عبر مرآة البئر أيضاجً لتنتقل إلى الأر ج وما تحيته له إلا

مر  بنا الذات من زمنية ن ارية تملأ عمق البئر بسعة السماءج إلى زمنية ليميةج يترقرق في ا ضوء الق
بذلك  قي  لذكرىج ليمت يدها بماضي ا لذاكرة وتعم ترهين ا لى  لذات إ من ا عمى مرآة الماء في مسعىً 

ثه أن  –لحظة الكتابة  –كرة الآتية زمن الذا حزنج مبع من ال جواً  قان  ضيةج فيخم لذكرى الما بزمن ا
ية  ماء الموح في ال عن صورته  مر  عد الق يدة ب بالبئر بع مة  ية ممث لذات بمكان ا القر قاء ا ية الت إمكان

صبة بقامت ا سرو المنت شجرة ال قاء  يةج بم لذات جولت ا الذاكرات شامخةج  باستحالة المقاء. ثب تختتب ا ال
حذرةً  قف م يةج لت كان/ القر هذا الم في  ياة  فوان الح شاهدة عمى عن والباسطة بظلإل ا الوارفة لتكون 
ضي ا المشرق  إياها من وشوشة  الغبار( الذي جاء هنا رمزاً لمعدو بمختمف أشكالهج مذكراً إياها بما

 اشق يحتضن أمه الأر .عندما كانا  وتري كمان( يملآن فضاء المكان بمحن الحياةج أو ذراعي ع
قذف  بل أن ت سطين ق في فم ته  مع عائم ولمقيسي وقفة عند قرية جفنا إحدى القرى التي سكن ا 

حسف ال امش المثبت في ن اية القصيدة  – 1118إذ يزورها عاب ب ب براكين المعارك إلى المنافيج 
اعج هذه النفس المثارة وهي فتتوقد في داخمه ذكرياته عن ا لينسال القمب وهو في المكان فيرصد لو –

 تنعب ب واء جفنا وبمنظر بساتين ا:
 الآن هذا ال واء عمى تمةّ قرف   جفنا(( غبطأ
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 هنا درجت خطوات الصبا
 جتمدد فيهأ

 ون بط نحو بساتين مشمش ا
 مرحباً 
 (1 ًَ مرحبا

وال ا ب زد( المشحونة بدلالة التمني ببقاء النعمة وعاغبطتفتتح الذات الشاعرة النص بمفردة  
سطحابمتن  ةمشفوع لة  هعمق تطفو عمى  فردة ادلا مةلم نت اب المتمث ما كا يةج ول يه ثان عيش ف ية ال من

في  جإمكانية العيش فيه غير متحققة كان  هذا الم عن  ستخرج ذكريات ا  لذاكرة لت تمجأ الذات لدهاليز ا
فد  عبر محاولة لتعوي  عدب إمكانية العيش فيه واقعياجَ بإي اب العيش فيه نصياً  ضاء القصيدةج ولر ف

مذات  ضرة ل لنص الحا ية ا ترتبط زمن ستعادةج إذ  لذكرى الم ية ا من دينام عل  ية تف قة حيو لنص بطا ا
بر  لذاكراتي ع ضي ا ا تران ابما ية اق مة فعم ضرة بجم ية الحا لة الزمكان نا( ذي الدلا شارة  ه سب الإ

بذلك  لذات  مق ا صبا(ج لتخ طوات ال جت خ ضية  در ت"ما ية تف ما زمن مى بانورا حل ع تح في ا المرا
جانس سوة والت بالغ الق مة الا (2 "بعض ا بصورة تلإحب عضوي  في إقا ية  بين وشديد الفاعم صال  ت

قادر عمى تجسيد  ية بفضاء  في الن ا مكونات النص مكاناً وزماناً وحدثاً وشخصياتج لتخرج الذات 
 العيش في الأر  /القرية: ال ب الفمسطيني الجاثب في القموف  بأثقال كبيرة لا تتبدد إلاّ بعودة

 الوهادج جبط الان هذي الس ولأغ
 حفيفاً  أمّر باثقال قمبي فراشاً 

 ويغمرني عبق.
 إن أنفاس حمدة حولي تفي ج

 هنا سرحت مع بواكير أيامنا في المخيب
 …ومشت نحو لقمتنا جكل ضحى
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 اومذ ذاك كنت فقدت الرض
 
 
 
 

 (1 ورايت اختلإل الحياة وعمت ا.
ضيق  دلالياً  ذ يكتسف المكان/القرية بعداً إ لداخل ال يتمثل بمدى فاعميته وقدرته عمى إختراق ا

 القمف(ج ليزيح تراكمات العيش في المنافيج ويعيد القمف إلى سابق ع ده يوب كان فراشاَ يزهو بعبق 
نا بذلك ح نان الس ول والوهاد وينعب بأنفاس الأب  حمدة( وهي تفي  عميه بالحنانج فيمتقي  ن الأب بح

شرع  جالأر /القرية نافيج وت مات الم من تراك لنفس  شعورية خاصة تغسل ا سية  ليخمق بذلك حسا
جول  أبواف الذاكرة عمى أر  الذكريات لترى عبر رؤية استرجاعية ذاكراتية صورة الأب وهي تت

طة ح لى لق تاج إ نة المون هذه الصورة عبرة تقا لذات  طع ا ما تق يةج وسرعان  ية في فضاء القر وار
 –من ج ةج وسيما–شعرية  -ماضوية في زمن ا طرفاها الذات الشاعرة والأب تشتغل تحت مظمة مس

مس  مة ال عل مظ خرىج تف من ج ة أ حوار داخمي –شعرية  بر  ية ع لنص الدرام قة ا من طا شعرية 
ووق التواصوول بووين زمنووي الماضووي ممووثلإً بووالأب والحاضوور ممووثلإً  وول ويُعَم  بالووذات   مونولوووج( يُفَع 

لة  جالشاعرة/الساردة لمنص من حا وترفد الفضاء الشعري المبأر بالمكان بطاقة حركية تنتقل بالنص 
مذات وهي  عاطفي ل تأثر ال من ال لة  عن حا حوار  مو والحركةج إذ يكشف ال من الن لة  لى حا بات إ الث

ما  عيش. أ مة ال توفير لق جل  من أ كد  عف وال سيماالتستذكر ماضي الأب المحمل بالت رية شع-مظمة ال
ثر تمظ راً  جفتشتغل بأسموبية تصويرية عالية تفممن النص يراً  وتشعرن المقطة لتجعم ا أك ثر تعب  وأك

ما  عن طبيعة الحدث المتنامي في جنبات الحوارج ولعل حضور هذا المقطع/المقطة في مربع خاص 
 شعرية. -هو إلاّ إشارة واضحة إلى مظمت ا السيما

غايرة براهيب نصر الله في قصيداويقدب   ية م ية رؤ ة  في حديثي عن ا( فضاء القرية من زاو
شاعر/الأبن مجموعة صورعن  عما سبق عندما يستدعي راوياً  خذ ال تي من ا يأ بالأب ال ثل  خر يتم آ

 القرية ليعود بعد ذلك إلى ترتيب ا نصياَ في فضاء متمبد بغيوب المحبة والألفة:
 تقولُ  جكان لمخبز طعبٌ 

 وكان له قبلَ ذلك غيبٌ 
 كانت حقولو

                                                            
 .الشاعر وضع من النص من بجزء المحيط المربع أن عمما. 21-23 :والكونشيرتو لأيقوناتا( 1 

 مشيت كم -
 القرى بين السعي وامرضني -

 وامشي امشي ،كفاي وتشقق    

 البيوت، جرار ملأت    

 خلفي السنابل تلم وانت    

 الضوء مع أشقى كنت ولكنني*    

 اقعدي اقول نهار وكل ،نهار كل

 تريد؟ ماذا ثم حاجة، عن أقعد كيف-

 ..تستريحي أن اريدك*



 -     192     - 

 وكان مساءٌ  كان لميوب فجرٌ 
 جوكانت له زهرةٌ تتفتح

 عباد ُ شمس
 ونجبٌ يدلُّ الطريق إلى بيتنا
 ويعيد المواشي لنا والخيول

 كان لمجار جارٌ 
 ولمضيف نارٌ 

 وإذ يمتقي الغرباءُ تجيءُ القرى من بعيد
 تفي  الحكاياتُ في ظم  ب

 والحديث يطول
 كان لمعرس ب جته

 والأغاني 
 مناي وقع الندى في المكانِ ول

 ولمموتِ حزنٌ عميق
 ولا ينقضي هكذا  

 كالثواني
 تغي ر طعب الزمان هنا في آواخر روحي

 ولب يبق للأخضر الآن معنى
 كأن الذبول

 هنا في المياه
 فلإ وصل في الوصل

 أو في الوصولْ 
 (1 فماذا أقولْ ؟؟؟

يرةج إذ ية كب سرد بفاعم قة ال ستغلإل طا مى ا لنص ع بة  ين   ا نذ عت يتمظ ر حضورها م
صياً  جفتح عمى كون حكائي متمركز في مفردة  حديث(نالعنوان التي ت قول(  ومدعب ن قول  ت عل ال بف

ستند  شاعرة لت لذات ال ئف تستحضره ا براوٍ غا في عالمرتبط  قدماَ  سردج ولتمضي  ية ال في عمم يه  م
خلإ من  لنص  ناقص افتتاح المش د الشعري عمى أروقة الماضي المتمظ ر في ا عل الماضي ال ل الف

 كان( الحاضر بشكل عياني في سبع جمل وبشكل متخفٍ خمف  واو( العطف في تسع جملج مشيراً  
تتلإقح  بذلك إلى هيمنة مطمقة لمزمن الماضي عمى النص وفاعمية كبيرة لذاكرة الذات الشاعرة وهي 

 قرية.مع ذاكرة الذات الراوية/الأب لتتظافر الذاكرتان في تقديب فضاء ال
مة خ في طيات ا بتشرع الذات الشاعرة عبر راوي ا بافتتاح مسيرة المتن عمى جم ية تحمل  ر

ماءج  الكثير من معاني الإثارة والمذة  الخبز( بوصفه واحداً  ياة  ال قوب عمي ا الح ثلإث ت مات  من دعا
ياةج كل م اجتماع ا حاضنة بؤرية تتمركز في ا جإذ يشكل في مثمث الحياة جال واءج الخبز( قومات الح

عن الخبز  زوإلى جانف ذلك تحمل الجممة تضاداَ دلالياَ يكمن في ثبوتية لذة الخب في الماضي ونفي ا 
لذات  من ا في مسعى  لنصج  في ا ية  ية الجمل الخبر قى بظلإله عمى بق ضاد أل في الحاضرج هذا الت

من ت شكل  ية المت ضاء القر ية ف بين حميم نة  من المقار نوع  قد  ية لع ية افضالراو ر مكونات ا المكان
مماضي الباسط بظلإله عمى لبقرينتي  الغيب( و  النجب( والزمنية  ( الحقولج الطريقج البيتج السماء
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ساء جرج الم يوبج الف كانج ال عل  خلإل  الف من  لنص  ية  الأب(ج (ا لذات الراو شرية  ا ج وشخصيات ب
شمس(ج الجارج الضيفج الغرباء( وأخرى حيوانية  المواشيج والخيول( وثا باد ال لثة نباتية  زهرة ع

 يذ -لحظووة سوورد الووذات الراويووة  الأب( الحكايووة لمووذات الشوواعرة  –وبووين الفضوواء المكوواني الآنووي 
فردة  الأخضر( جاءت وصفا دالا عمى الأر   جالملإمح غير الواضحة والمختزلة في م بوصف ا 

ية.  سردي لمفضاء الخضراء ذات الزمكان المغاير لمزمكان الذي يشيعه فضاء القر هذا الاختزال ال
تي االمكاني الآتي في قبالة  ية ال مدى العلإقة الحميم يدل عمى  تساع مساحة السرد في فضاء القرية 

كان  ينتربط الذات ماء لمم الراوية والشاعرة بمكان ما الأب/القريةج كما يفصح عن عدب الإحساس بالانت
ضاءً الذاتي الناجب عن مدى الإختلإف والمغايرة الموجو يا ف ية مكان  دين بين الفضاءينج إذ تفرز القر

سيو ياً -سو غايراً  ثقاف ستثمارٍ  م عة وا مع الطبي صالح  مى ت قوب ع قيب  ي من ال مة  مى جم ثل ل اج وع أم
ية  ساكني القر بين  صالح  هب ملإمح الت من أ شكيل الفضاءج و عاً عمى ت والأعراف والتقاليدج تعمل م

ين ب و قة ب من العلإ نوع  شوء  عة ن شر والطبي بارزة ت دي الب مة  لى علإ حول إ تي تت جوب ال بين الن
يت عرف  جوالحيوانات إلى الب نت ال بي إذ كا في الإرث العر جذور  يق ال من العلإقة عم نوع  هذا ال و

 تتخذ في الصحراء من النجوب علإمات للإستدلال عمى المكان.

 المدينة:
ناً  ياً  ياً ثقاف لممدينة أثر في رفد تجربة الشاعر العربي بوصف ا مكو جذور  واجتماع شعف ال مت

ياتي  صعيدين الح مى ال ته ع يق تجرب شاعر وتعم شكيل ذات ال صياغة وت في  باً  سمباً وإيجا س مت  أ
تجمعت إليه روافد القرىج بعد أن ضاقت هذه  والإبداعيج إذ شكمت في بواكير القرن المنصرب ن راً 

بة نتقاالقرى بأهم ا ولب توفر ل ب سبل العيش. ومن هنا كان الا لذي يحمل تجر ل إلى المكان الجديد ا
جديدة ل ا مدلولات ا الخاصة والعامةج ول ا متناقضات ا العديدةج المرتبطة بشبكة معقدة من العلإقاتج 

من (1 إياها بأن ا بؤرة إثب ورذيمة اتتوالد من ا مواقف متباينةج فمن ب من رف  المدينة مت م ج ومن ب 
يه والا ناَ لمترف مع ستقرارعدها مكا حال  كذا ال ياً. و ياً وعمم شكيمه ثقاف نا لت عدها مكا من  من ب  ج و

ند الأول  كان ع هذا الم شممه  ما ي يهج ب ناقب عم كان و شق لمم بين عا مواقف ب  حدد   منالمبدعينج إذ تت
 .(2 سٍ دارات عمى أرضه عند الثانيآحيوات جميمة وممتعةج وما يعنيه تذكر المكان لم

اهيب جبرا بشكل مغاير عمى مانراه في إبداعاته الأخرى غير تأتي المدينة في شعر جبرا إبر
في  ساهمة  مة الم فد الم  حد الروا سيرذاتي أ ئي وال ثري الروا الشعرج إذ شكمت المدينة في إبداعه الن
ياة  في الح حولات  تكوين شخصيتهج ف و يقيب نظرته إلى المدينة من كون ا: صانعة رمزج وفضاء ت

 افج ومن هنا ف ي تمثلج وتعبر عن وجودها في ثلإث صور:كما في الفكر والفنون والآد
كر   -1 فاق وف ي الموسوعةج بما لحيات ا ولمحياة في ا من تعدد الرؤىج وغنى مجالات الف آ

جال  فتح الم نون وآداف ت عارف وعموبج وف من م قدب ل ا  سانج وي قدب للإن ما ت الإبداعج ب
م رحباً  سان في ا  قوب أماب عقل العصر وبما يشيد هذا الإن ما ت كن  غذيج وتم ناءات ت ن ب

 عميه حيات ا من أساس روحي.
عدد وجوه العطاء   -2 ياةج ومن ت في الح من  أدوار(  سان في ا  وهي مسرح بما يكون للإن

 الإنساني.

 .(3 وهي متاهة لا مخرج من ا للإنسان إذا ما دخم ا وانغمس في حيات ا  -3
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يه  أن موقفه هذا :ولعل هذا الأمر يعود إلى سببين: الأول من المدينة كان في بداية تشّكل وع
يوت وغيره. ثل إل نة  ثب تغير بعد ذلكج الثاني: أنه في الشعر يقمد الشعراء الذّين هجوا المدن م فالمدي

عاني  في شعر جبرا غدت غابة موحشة يفترس في ا الإنسانج وعالماً مادياً لا يعير أية أهمية لكل الم
عمى وفق استراتيجية اللإتسمية  ا شعرياً م عمياج يشتغل م معء الإنسانيةج لذلك نجده في خصاب وعدا

تأتي ضمن  هذه  سمية  عاش في اج وعدب الت تي  ية ال مدن الحقيق ية ال في طيات ا هو رغب أن ا تحمل 
ية  مة الدائم صفة الإقا مة ل سطينيةج حام مدناً فم نت  سواء أكا ميب  سفة التع مدناً لفم من  كون ا  بالرغب 

لي ا متى ما سنحت له إينما ذهف ويعود أكنه متطمع دوما ل ا يحمم ا في داخمه  ا ليلا ةه القسريتهجر
مدناً أالفرصةج  نت  خيب عمي ا  ب كا لداخل ي مدن ا سريج ف توطين الق في وال سبف الن تة ب مة المؤق للإقا

هات  متشكلٌ  مشتركٌ  فضاءٌ  لى متا نة إ حول المدي لذي ي مر ج ا من معاني الق ر والجوع والظمب وال
فيج ول نة الن يات المدي تي ترصد يوم باء( ال عاب الو من  يات  صيدة  يوم لك ق مى ذ ثال ع ير م عل خ
 والجوع: فقرة وهي تعيش في فضاء قاتب مفعب باليالفمسطين

 عشر سنين من السفر
 ومدينتي عمى ظ رها مستمقية

 تمج حقداً لعاشق ا
 فالحف في ا ليس يسقط في الدروف

 كالبذر في الأر  الحريثة
 ة حاقدٍ الحف في ا نزو

 شبقة ضوء القمرا
 عاشق ا بكات ا

 وعرات ا عمى الرصيف ي رولون
 ي ممونج

 وعرات ا يأتون ا جبكات ا يبكون ا
 -كطيور سود ضمخت مناقيرها

 عشر سنين من السفر
 .(1 وجيبي لله يصفر

تي  يةج ال تسعى الذات الشاعرة في تشكيم ا فضاء المدينة إلى الإستعانة بتقانات البلإغة العرب
 ب وبشكل فاعل في تشكيل مجموعة من الصور تتضافر وتتلإءب فيما بين ا لتقدب جانباَ من فضاء تس

قاعس والجمود  من الت لة  عيش حا المدينةج إذ تقدب لنا الذات عن طريق الكناية صورة المدينة وهي ت
ع ومدججاً   ومدينتي عمى ظ رها مستمقية(ج وتقدب الحف مؤنسناً  د أن م د بأسمحة الحقد والبغيضةج ب

في أن  الذلك عن طريق التشبيه الذي جاء ليشكل صورة مغايرة تحمل في طيات ا شيئ من المفارقة تن
المدينة  ملأرمى في جوف الأر  حتى تُ شبه ببذرة الزرع التي ما أن تُ ايكون الحف في هذه المدينة 

ساكني ا  – فوس  ستبدلاً  –ون بق الأمن والأمانج م قبج وا بع من الع جواً  سنين بذلك  شلإء  سأبج و أ ل
سود مضمخة ولا  لاتسمن جائعين بطيور  سكان ا ال ثان يصور  شبيه  لى ت ية إ جوعج منت  تغني من 

عري  ةالمناقيرج بسنين السفرج ونحسف أن هذا السواد متأت من تعميق صورة الجوعج الناجم عن ال
 ل حد السواد. صيالقسري إلى حد الفقر المدقع الذي يتسبف باصفرار شديد في الوجه والجسب 

كاني  مة لفضاء م ية الحام لذات صورة القر نة تستحضر ا سوداوية لممدي أماب هذه الصورة ال
 مشبع بالحنين والألفة:
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 أبي جأبي
 جأي كرب جئت بي جمن أي أر 

 جمن أي حقل حرثته باظافرك
 من أي تل فيه غنيت بكيت

 -رغيفك الصمف معفراً 
 أبي

 لأي أر  جئت بي جمن أي أر 
 مناس بذراً ل حاملإً 

 رغب الميالي الضامرات
 وثماراً  لمناس بذراً  حاملإً 

 أبتاه عفوك ؟ رفقاً  –وهناك قذفت بي 
 قذفت بي جوصدرك الأسمر درعي

 .(1 في الم ف
جري  يه شخصية الأف لت شاعرة ف لذات ال مي تستحضر ا لوج داخ مى مونو لنص ع ين   ا

من من طرف واحدج هو طرف الذات في سعي من ا لر مع ا حواراً  ية تفصح  قة درام لنص بطا فد ا
من  ما مضى  سكنه في نت ت لذي كا ية ا لذات لفضاء القر نة ا عن مقار خلإل ا عن أزمة نفسية ناجمة 

ش جالزمن لذي يع ش عبكل ما فيه من معاني الألفة والحميمية والعيش ال انئج بفضاء المدينة الكئيف ا
بالاغترافج إذ فيه القتل والظمب والجوعج ولكأننا في جو بودليري متشائ عل الإحساس  ب وسوداوي يف

حت ليس في هذه المدينة سوى الخواء والأ ماني ب بوف المزيد من الكوارث ما داب ناس ا يرزحون ت
صطدب  مانٍ ت ثرة وأ بدموع  ندبوها  ير أن ي كون غ شاق ا لايمم مر ج وع بة ال جوعج وره غول ال

 عمي ب. بجدران ا التي تمج حقداً 
عمى فضاء القرية تحتشد بطاقة غنائية عاليةج أس مت  ي تشتغل مكانياً إن المقطة الحوارية الت
الحاويووة فووي داخم ووا لمعوواني التعجووف و تمووك المفووردة بشووكل أساسووي و مفووردة  أي( فووي تفعيم ووا 

هذه  يةج  في القر ئة  ياة هاد عيش ح نت ت والاستغراف مما آل إليه مصير الذات في المدينةج بعد أن كا
من مصير الطاقة الغنائية سارت ب لذات  يه ا لت إل لب عمى ماآ حزن والأ اتجاه تعميق وتوسيع دلالة ال

 مج ول ومحاط بالجد والعقبج والنقع المرعف:
 رحماك أبيج من أي أر  لأي كرب جئت بي

 أي نقع مرعف. جأي عقب جلأي جدف
ياً  متن النصي داخم حاك ال قد  سف  وبذلك يكون المناخ الغنائي  حو ينا سوداوي عمى ن سج  بن

بت تجر قع إذ غي في الوا سطينية  بة الذات الشعرية التي تنزاح قميلإ أو كثيرا عن تاريخية المدينة الفم
جري والجانف المضيء من اج  يز"راحت ت لع بالأسطرة والترم بي المو من مخيال ا العر  (2 "عمي ا 

 تعديلإت جمالية تجعل من مدينة الشاعر مدينة مرمزة بالسوداوية القاتمة.
شف  وعمى النقي   سطينيةج إذ تكت ته الفم من علإقة جيرا بمدينتهج نجد علإقة درويش بمدين

اً لدروريش:  هذه العلإقة عن أواصر محبة عالية تغدو في ا غزة أمَُّ
 سيلٌ من الأشجار في صدري 
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 ... اتيتُ .اتيتُ 
 سيروا في شوارع ساعدي تصموا.

  جصمي حين تشتعل الجراح عمى مآذن اوغزة لا تُ 
 ويكتمل الردى في ا. جباح إلى موانئ اوينتقل الص

 ...أتيتُ .أتيتُ 
 لمشرف  قمبي صالحٌ 

 سيروا في شوارع ساعدي تصموا.
 وغزة لا تبيع البرتقال لأنه دم ا المعمَّف

 جكنت أهرف من أزقت ا
 وأكتف باسم ا موتي عمى جميزةج
 فتصير سيدة وتحمل بي فتى حراَ.

 فسبحان التي أسرت بأوردتي إلى يدها !
 يت....أتيت أت

 .غزة لاتصمي
 لب أجد أحداَ عمى جرحي سوى فم ا الصغير...

 .(1 خترق الأبداوساحل المتوسط 
لذات  نةج وا بين المدي ير  صالح كب عن ت تاج  نة المون خلإل تقا تتكشف بنية النص المنبني من 

لصوودر( الشوواعرةج إذ لاتأتي ووا الووذات إلاّ منتشووية بفرحووة المقوواءج يفصووح عن ووا  سوويل الأشووجار فووي ا
شوراع توصل  لى  سواعد إ حول ال مدينت ا يفصح عن ا ت جل  من أ ومزهوة ممؤها الفخر بتضحيت ا 

صياً  قابعين ن خرين ال حت م الآ مةت نة ف ي  ظ ما المدي نة. أ لى المدي صموا( إ في  ت عة   واو( الجما
ع ة توحد الأخرى متعمقة بذات الشاعرج فنراها تسد جرح الذات بفم ا لترسب بذلك لقطة سينمائية رائ

شاعرج وتم ف مشاعر  نة وذات ال لذاتينج ذات المدي لى البين ا سحبه إ لذات ل من ا في مسعى  قي  متم
 منطقة عالية الذاتية تتفق مع سيرذاتية النص.

شعرية  قل  طات لات طة الإست لإلية لق طعج والمق ية المق في ن ا جاءت  تي  طة ال هذه المق وبين 
ستقلإلية ال بدأ ا فق م مى و يت كم ا ع ني عن ا بن تي تع طات ال مان "مق حدث والز في ال خصوصيت ا 

تاب  كمياً  والمكان والشخوص والمواقفج لكن ا ترتبط ارتباطاً  شيء  بموضوع القصيدةج لأنّ القصيدة 
كل في ال ناه  خذ مع جزء من ا يأ كل  قاطع بحيث أن  تداخل وتت مل عمى مظ رة  (2 "ت ية تع وهي تقن

في المق جاء  لك ما من ذ سنة الحدث الدرامي بقوةج  مدينت ا مؤن شاعرة  لذات ال قدب ا حين ت ية  طة الثان
تترك أقدس الواجبات  الصلإة( نتيجة تعرض ا للأذىج واختيار الذات الشاعرة ل ذا الواجف المقدس 

سماويج  بوصفه جسراً  ياة ويربط ماهو أرضي بماهو  يوحي بتعطيل الح سيميائي  عد  عن ب يكشف 
 تي لاتترك إلاّ بالموت.في المدينةج لأن  الصلإة( من الأعمال ال

لذات  تدئ ا ا طة تب ما المق شكيل بانورا في ت صورة  من  ثر  ضافر أك قة تت طة اللإح في المق و
شكيم ا في ت يع جبصورة تخييمية تعتمد عمى المجاز  يرف  ب سان  لى إن لت إ قد تحو غزة و تقف في ا 

تين: ذ برتقال ا لأنه دمه المعمفج وفي ذلك إيحاء بفمسفة يكشف عن ا تلإحب الصورتين ية االلإحق كرات
في في المقطة الأولى تعود بالذات إلى أزقة المدينة لتنقل صورة نضال المدينة وتضحيات اج وتخيمية 

تتحول في ا غزة إلى أبّ تحمل بالذات الشاعرة بعد ودة من رحب الصورة الذاكراتية والثانية أيضا مول
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عد أن أعمنت استعدادها لمموت عمى جميزت ا في الصورة الذ شكل ب اكرتيةج ومن هاتين الصورتين يت
نين  ستنتاجي مب عد إ سبيل الأر ج وب ميتا فيزيقي يتمثل بالخمود بعد الموتج الناجب عن الش ادة في 

مروٍ  نة( ببرتقال اج لأنه  غزة  المدي فريط  عدب ت ما  عمى البعد الاسلإميج يفسر سبف  ش ادةج أ بدب ال
سرى(الصورة مت كانتالصورة الأخيرة في المقطة ف يات يي ذحركة ترتكز عمى الفعل  أ حرك مجر

ية  في زمن مل  ضية  لأن التعجف لايع ية الصورة الما الصورة في فضاء من التعجف يعمق من زمن
تا -في الصورة–مما يمنح حركة الفعل الداخمية جآنية أو مستقبمية كالتي يعمل في ا الفعل المضارع ثبا

ية خارجيا ينعكس عمى فعالية الصورة وهي تث مك العلإقة الحميم ير مكامن الذات لتعبر بدهشة عن ت
كريب  بالقرآن ال لذات  ستعين ا هذه الدهشة ت بوصفه  –التي تجمع ا بالمدينةج وإمعاناَ في التعبير عن 

 لتستضيء بقبس من الآية الكريمة: –أعمى أنواع الخطاف 
لى المسجد الاقصى﴿ حراب إ برز  (1 ﴾....سبحان الذي اسرى بعبده ليلإ من المسجد ال عل أ ول

تين  سرى( الم سبحان( و  أ تي   مواطن التناص بين الصورة الشعرية والقرآن الكريب تكمن في مفرد
 ني والشعري المرتكز الأساس الذي تقوب عميه الصورة.آتشكلإن في النصين القر

نات والكونشويرتو  نه الايقو سيما فوي ديوا سطينية ولا نه الفم فات موع مد سي وق مد القي ولمح
في و له  ته  ثر زيار مى أ سطيني ع كان الفم لذي خصصه لمم نات( ا ئه الأول  الإيقو في جز يداً  تحد

في 1111وكانون الثاني  1118سنواته الأخيرة وتحديداَ بين تموز  . حسف العتبة النصية الموجودة 
لديوان ية ا صيدة (2 بدا في الق ضرة  نة راب الله الحا ند مدي فة ع فات وق هذه الوق من  نذ ج و   اعنوانم

بذكريات  كرة مزدحمة   ايقونة راب الله(ج إذ يقف ليعيد عقارف الساعة إلى زمن التفتح الأول عبر ذا
ضب  طع الأول  قاطع: المق عة م مى أرب ية ع صلإت ا المكان سف  كن توزيع ا ح تي يم كان ال هذا الم

نارة راب الله ثاني  م طع ال مان(ج المق سة الاي سة مدر حرف( و  كني ندق  عن  ف ته  طع ج ا(ذكريا لمق
 الثالث  متنزه نعوب( المقطع الرابع  الجمزون(:

 جلب يصموا مثمي راب الله
 ولب تدرج قدماك معي لأريك منابت حزني
 وتفتح أوراقي الأولى في   فندق حرف((
 وأريك طريق الإرسالج وكيف تفتت قمبي

 حول كنيسة   مدرسة الإيمان((
 هنا كنت أشارك ا الصمواتج

 واتكنت أشارك ا الصم جبمى
 ولب أك لأقبل عند صلإة الصبحج

 يد القسّيس المصري الم جة
 جي عينيّ فكان يحدق 

 وينعتني بالجاحد الناكر خبز الرف
 إلى أن طردوني

 (3 من نومي وطعامي في المدرسةج
يتحول المكان إلى وعاء حاو لمحدث فذكريات  –كما في المقاطع الأخرى  –في هذا المقطع 

سردج المكان مرتبطة بما جرى ف يه من أحداث لذلك نجد الذات الشاعرة تبتعد عن الوصف لصالح ال
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عن الا مرج إذ راحت تمعن في الكشف  من الع مة  ترة طوي غاف لف لذي  كان ا عالي ب ذا الم حساس ال
كان -وبإلحاح واستنفار لمذاكرة في استعادة ماضي ا المفتقد وربطه بالحاضر في الم جول   –لحظة الت

جول في محاولة من الذات لت ية والت كان ثان لى الم بالعودة إ قوي  سنين الفقدان. فنرى أن الإحساس 
من  عث  ني المنب ية التبصر البرا ضافر فاعم كان عبر ت فيه يدفع الذات باتجاه اعادة تشكيل فضاء الم
عين  قع  ما أن ت الرؤيا البصرية لمعين في  أريك( مع فاعمية التبصر الجواني المنبعث من الذاكرةج ف

لذكريات  الرائي / يه ا ثال عم مان( حتى تن سة مدرسة الإي حرف( و  كني ندق  كان  ف السارد عمى الم
في  لذات تكت نت ا ماج وإذا كا تروي حزن ا في  لذات ف المرتبطة ب ذين المكانين المذين يثيران مكامن ا

تاف الا ية  ك سيرت ا الذات في  كاهنا بمجرد الإشارة إلى  فندق حرف( فإن ا  هذا الم ند  قف ع ن بن( ت
صيل من التفا شيء  سمأج (1 ب ما ت لذات وب ندها ا قف ع مان( فت سة الإي لنص  حما  مدر عة ا به طبي

عن  ير  الشعري لتروي ما جرى ل ا في ا من أحداث. وتأخذ المغة السردية وضع ا الشعري في التعب
مل بمفردة  هنا( ذات الدلالة المكانية والبعد الإشار بالاستعانةخيوط التجربة مع هذا المكانج  ي الحا

فردة  مه م لذي تحم عد الإشاري القريف ا حداثج لأن الب من أ ماجرى في ا  ضمناً لمعنى التأكيد عمى 
حداث ي هنا(  من أ يروى  ما  من يمغي فرضية التشكك ب سه  هو نف حدث  لك أن راوي ال في ذ دعم ا 

ما مضىج و كدهايعاش الحدث في مة التا ؤ في الجم نا(  حل محل  ه جاء لي لذي  مى(. ا حرف  ب ية ال ل
 بمى كنت اشارك ا الصموات(. ...المكررة إلاّ من هذا الحرف:  هنا كنت اشارك ا الصموات

يات  مة مع ا ذكر نارة راب الله الحام ند م قف ع ثاني لت طع ال في المق لذات حزن ا  صل ا وتوا
 الموت:

 منارت ا الغائبة الآنج جوعند منارة راب الله
 راية غرناطةج جأبصاري بالراية تْ رَ ثَ هنا عَ 

 ر مناخات الموت هناجبلي ع وعرفت قريبَاً 
 قمت له:

 ياشقيق أبي المقتول بعشر سنين بعدكج
 خذني كمريدج خذني لأكون قريباً 

 (2 خذني.. جمن شرفتك وأعراسك
شاعرة  ساردة/ ال لذات ال طع تستحضر ا سه  –في المق قدس  –في الآن نف كان الم صورة الم

في طيات ا   الجامع( ممثمة في النص بجزئيه  المنارة( بوصف ا من المكونات الرئيسة لمجامع تحمل 
جامع او دلالات عدة يوحي حضورها العمودي الشاهق عمى معمب  معانيَ  ستدلالي يدلل عمى موقع ال

في  هو  نةج و ساكني المدي من زوار و مه  يد أن يؤ من ير كل  سه  –ل عانيَ  –الآن نف عة  يحمل م الرف
ه ما  بين  بة الموصمة  سمو بوصفه العت حاً وال جامع رو سماوي بوصف ال هو  ما  شبه  و أرضي و أ

مي  عي وعم هو واق ما  ياب ب فالأر  مسرح لمق سماوي  هو  ما  لى  بالأرواح إ فع  طائر يرت مايكون ب
بيج  تتحرك فيه الأجساب ضمن فضاء الحيزج بينما السماء مرتبطة بكل ماهو روحي وروحانيج وغي

ل مىع ومطمقج فضلإً  من يتضرع با كل  ظار  شاعرة أن ا محط أن لذات ال نرى ا لذلك  لى الله.  دعاء إ
سكن  شاعر ي كان ال ندما  تستحضر صورتين ل ذه المنارة: الأولى صورت ا الحاضرة في الماضي ع

حاء  –في مدينة راب اللهج والثانية غائبة في الحاضر الآني  لك إي في ذ نة و لذات لممدي يارة ا لحظة ز
تذكر  بموت القيب والمعاني السامية المتجذرة في الذات بل أن ت س ا ق لذات نف عزي ا بذلك ت الغريبةج و

 موت الأف في هذه المدينة التي تظمم ا مناخات الموت.
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 ثب تعرج الذات إلى مكان آخر مغاير عن الأمكنة السابقة تحس الذات تجاهه بالألفة والراحة:
 لب نأت إلى راب الله معاً 

 لأريك الصيف فمسطينياً من زمن آخرج
 في الب وج عوب( ممكاً نزه نتوأنا في  م

 دور بآنية الق وة بين الروادأ
 وقد جرعوا ما يكفي
 (1 ومالوا جمن أبنذةِ المطرون
طع  شتغل المق يد الرصد  –ي ضي  –ق يد  ما صابر عب مد  سمي ا مح ضوية ي ية ما مى زمن ع

ما أن ج (2 ستعادته من الذاكرة لحاضر الكتابةج إذ هو زمن لمفقد والرحيلاالفقد( الذي تحاول الذات  ف
كان تتبصر الذات مكان ا القديب  م نة بالم صيفية المقتر ته ال كان بزمني عوب( حتى تستحضر الم نزه ن

سطيني المضوفي عموى الوزمن طوابع الألفوة والحميميوةج فوي مسوعى مون الوذات لصوياغة زمن وا  الفم
ال يتبووادل الووزمن بتمظ راتووه والمكووان أيضووا بتمظ راتووه المواقووع والأفعوو إذ جالفمسووطيني الخوواص
ستيعاف خصوصية  والتأثيرات وصولاً  إلى فضاء فمسطيني خاص لايمكن ف مه أو تأويمه من دون إ

كون  خارج زمكان اج فت ستعادة االفمسطينية التي تدور بزمكان ا في فضاء من الفقد القسري والعيش 
لى ماضي  ياة إ لة لإعادة الح مذات ومحاو ية ل ساة والتعز لذكرى هذا الزمكانج نصيا نوعا من الموا ا

 بعد أن تب إفتقاده في الحاضر.
 والذي عاش فيه الشاعر: (3 بمخيب جمزون   المخيب الأول( أما المقطع الأخير فجاء خاصاً 

 لب نصل الجمزون.
 هنا مسقط حزني الأول

 حتى أخذتني الصحراء إلى جوف العالب
 ومعا لب نصل الخارطة هنا

 ى من هذا الذبحألأقول عمى مر
 (4 أحبُّكِ..

قو مل ي كان الأول الحا من الم يل  ثل بالرح حدث المتم سية ال مى حسا ته ع في بؤر طع  ب المق
مع  ية  ية إحال قراءة تعالق مه ب لذي تتضح معال خر  الصحراء( ا كان آ لى م لمحزن الأول  جمزون( إ
شاعر  لذي يقصده ال كان الأول ا نت الم يوميات القيسي  أباريق البمور(ج إذ نكتشف أن الصحراء كا

عن عملفي سيرة ال ثا  يت بح لى الكو لذات ت(5 رحيل عندما توجه إ نرى ا لذا  في.  من  غرق  قاع  إي
هذا  بسبفالحزن العميق  مه  ما يحم كل  فى  الصحراء( ب كان المن رحيم ا عن المكان الأصل إلى الم

 المكان من معاني الجدف والضياع والإستلإف المثيرة لإحساس العدمية.
ند تخوم ا  الذي نراه كثيراً  جبراهيب نصر اللهوتشكل المدينة قيمة م مة في شعر إ قف ع ما ي

يار اأو يمج ا راصدا مظاهرها أو ظواهر الحياة في ا ب في اخت ية  شاعرية عال عن  سموف شعري ينب 
 :زواية الرؤية والرؤيا في اج ومن ذلك وقوفه عند غزة التي يدخم ا بكامرته الشعرية من البحر

 بحر غزة هادئٌ 
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 وأطيف مما شربناه هذا الصباح أليفٌ 
 ورد في الطرقات لا

 أجل
 ولكن وردتنا الأغنيات

 وهنا باعة السمك..الطالبات..الحوانيت..آخر فصل الشتاء
 صبية يحبسون النوارس في الدفتر المدرسي

 إلى الماء ويندفعون طيوراً 
 في الشفاه..وأشرعة.. عمى كتف..عنفٌ  فأسٌ 

 ......ستسأل.حين تعمو
 أب سماء؟ هل أبصر الآن أشرعةً 

 ...وخضار..حناجر مخضرةٌ 
 بالغناء تجيء إلى السوق ناضجةً  حقولٌ 
 بحر غزة هادئٌ 

 هذي البيوت التي تسكن الروح تشب ني
 .ألفته وضجيج المحطات...يشب ني.الضوء خطوةُ 
 .الحدائق... .حتى النجوب..وبيارة البرتقال تحمل الأر َ  غيمةٌ 

 تشب ني
 بيه...ويداه..عروق أحزن جدي..حكايتُ 

 وجه أمي الحبيف...
 خيول المعارك

 تشب ني
 .جارنا.جارتي

 طفم ا حينما اختطفته الرصاصة من عندليف البراءة
 أبصره كل يوب عمى باف المدرسة

 زمني  عابراً 
 وهو يشب ني

 كل مايتجمع حولي وفيّ 
 (1 سمائي التي ظممت وطني

نة ال نة تقا عالب المكان/المدي في رصدها لم مد توظف الذات الشاعرة  تي تعت ية المسحية ال رؤ
ترصد من خلإل ا التفاصيل  جلممكان الكل وتنحو منحى تفكيكياً  آلية الرصد الكامراتي الأفقيج تجزئنُ 

رطووة المكان/المدينووةج إذ إن الإهتموواب اوالجزئيووات وتسوومح ل مووا بووالإعلإن عوون وجودهمووا فووي خ
شبالتفاصيل والجزئيات من شأنه تقديب المكان مكثفاً  كل ج بحيث كل  طار ال في إ ته  سف كينون يء يكت

 .(2 المكاني
باً  صفه قري حر بو صد الب ما تر شعرية أول  كاميرا ال سة ال صد عد غزةج  تر عن  صل  لاينف

في  واصلإً  وفضاءً  ساكنين  سطينيين ال بين المنفى والوطن بالنسبة لإبراهيب نصر الله والكثير من الفم
ماً  دة إلى ينابيع السعادة الأولىج ومكاناً المدن الأردنيةج ليغدو بذلك أنموذجا لم بوط والعو فة  مفع بالأل
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صد  لداخل لتر حو ا سة ن كة العد سير حر ثب ت كان الأبج  لى الم مع إ عب التط ستين بط بةج المغم والمح
سماءج الحقولج  يت ال قاتج الحوان نة بأمكنت ا  الطر كة المدي لة حر بمنظور الكاميرا السينمائية الجوا

شتاءج الماضي(ج  جحدائقج باف المدرسة(السوقج البيوتج المحطاتج ال صباحج فصل ال وأزمنت ا  ال
 – عنف في الشفاه جس عمى كتفأف –ن تدل عمي ب يباعة السمكج الطالباتج الصبيةج وآخر وناس اج 

جار  –الاب  –الاف  –الجد  –وسواه ممن تستحضرهب الذات من الذاكرة اثناء تجوال ا في المدينة  ال
كان ومن هذا  –والجارة – عا الم قدب م تي ت عال ال صفات والأف بين ال مدى الإستبدال  الرصد يتضح 

سيما  يد  –بجميع حيثياته الثابتة والمتحركةج مع ملإحظة أن الأفعال في هذه الصور  ال شعرية( لاتف
مود  من الج صورة الوصفية  قذ ال كانج وتن مى الم ية ع ضفي دينام ما ت قدر  مةج ب سرد العا ية ال حرك

ما  والخمودج ومن ثب ية  قي بواقع يوهب المتم ما  تعمل عمى تحريك المكانج من داخل حقل الوصف م
 .(1 يجري وبالتالي تدخمه في فضاء سيرذاتية النص

عن  هذه الصور فيكشف  من  شكل  لدلالي المت في إأما تتبع الفضاء ا هذه الصور تصف  ن 
نة  ي حقمين دلاليين هما: حقل الألفة والمحبة مع مكان ا / المدي بدل فالأغن قات  في الطر ات متوزعة 

الينبوع والأصلج وأن ا الحو  الذي يضب "بوصف ا  (الصبية المندفعين إلى مياه البحر ج و(الورود
يات الوجود ف (2 "كل إمكان نى الاأ وال مل لمع تف( الحا ياةج وس عمى الك في الح ماس  في  نع نف  الع

شفاه حةج و (ال ناءه والرا من ال  تأتي  مذذ الم نى الت باث لمع ترابط ال عالق وال ضرة لمت ناجر المخ الح
 جج  خطوووط الضوووء((البيوووت السوواكنة فووي الووروح الكبيوورين بووين أسووواق المدينووة وحقووول الغربووةج 

يشكل   ضجيج المحطات(ج  الغيمة( الحاممة للأر  والنجوبج  بيارة البرتقال(ج   الحدائق( كل ذلك
في الحقل الثاني هو حقل الحزن الأما حقل الألفة والمحبةج  ناء تجوال ا  لذات أث من استحضار ا نابع 

تول كان  ينالمكان لكل من الجدج والأفج والأب والجارة والجارج وطفمي ما المق عدو وبزم برصاص ال
 ماضويج أياب عيش الذات بين كل هؤلاء قبل الت جير.

من الرؤ ية إن هذا البعد في تشكيل الحقول الدلالية لمنص ينب عن رؤية إخراجية شعرية تفيد 
قي  جالإخراجية السينمائية التي يمثل الإخراج في ا أهب التقانات يز المتم في تحف إذ يأخذ بعده الأساس 
مي  ستويين البصري والعق يةج فعمى الإنفعال بالصورة عمى الم ية العقم ية البصرية تكمم ا الرؤ الرؤ

فق طارها في الماضي والحاضر إذ تعمد الذات الشاعرة إلى تشكاوالصورة يكمم ا  يل النص عمى و
لنصج يحتوي  في ا نسقين زمنيين من حيث الإطارج توحد بين ما المدينة بوصف ا المكان/الموضوع 

حداث ا  –النسق الأول عمى الزمن الحاضر  لحظة التجوال في المدينة ورصد الحياة في ا بزمكان ا وأ
خلإل -وشخصايت ا من  ستذكر  لزمن الماضي الم ثاني ا سق ال ضب الن لدن ستثااج وي من  لذاكرة  رة ا

المكان/المدينووة فووي لحظووة التجوووال في ووا. ولعوول هووذا الووربط بووين الووزمنين وعبوور المكان/الموضوووع 
سطينية   المدينة( يمثل استدلالا واضحاً  لذات الفم سعت إليه الذات لتدل من خلإله عمى عمق صمة ا

كان المو وحاضراً  بزمكان ا الموحد ماضياً  بة ومدى الإرتباط المشيمي بالم فة والمح لد لإحساس الأل
 عندما توجد الذات فيهج ولإحساس الحزن والألب إذا ما فقدته الذات وراحت تعيش بعيدة عنه.

 
 

 ثانياً: أماكن الإقامة المؤقتة:
 البيت: -1
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عمى الطرف النقي   –قيد الرصد –تشتغل البيوت خارج المكان الأصل في المتن الشعري 
مذات مع البيوت التي تشكل فضاء إق قي ل ماء حقي عن أي انت ئي  امة دائمةج إذ لا يرصد الكشف القرا

سوة  بة والق كان لمغر مع هذه البيوت فتراها عمى خلإف تاب مع هذه الأماكنج وينظر ل ا عمى أن ا م
كان عمى  سطوة الم بلإ  يوحي  شكل  لروح وب يف ا يه الجسدج وتغ والفظاظةج والتيهج مكان يحضر ف

غدو يه. فت مة ف لذات الفاع باً  ا كان غري غدو الم كانج وي في الم بة  لذات غري قف  ا لذلك ت لذاتج  عن ا
خر  ةً متحفظ خارجيج ف و آ تدرك من ا إلاّ المظ ر ال مة –ومتوجسةً أمام اج لا  ناه معام ما عامم اذا 

يثير الغربة عند الذات التي لا تشعر بتماهيه واندماجه و امختمف صورة وجوهر –الكائن المشخص 
 معه.

عن االمجسدة ل ذا الفضاء قصيدة  دهاليز( لجبرا ومن النصوص  تي تفصح  براهيب جبرا ال
حاً ا تدلالا لذات من ا مفتت خذ ا لداخل تت لى ا ياً  نغلإقية بوصف ا عتبة موصمة إ بئ فضلإً ي قرائ عن  ن

 دلالة الإنغلإق بدلالات العتمةج والخوفج والقمقج والبرودة:
 لأروي لا ما كنتُ  جما كنتُ 

 عن متاهتي 

 طميقُ  جالطميقُ أنا 
 بين جدرانٍ ثلإثةٍ 

 رابع ا الدهميزُ يمتدُ 
 جإمتدادَ الازلِ 

 ما كنتُج لا ما كنتُ لأحكي 
 عن هجرتي 

 من حجرةٍ لحجرةٍ 
 خواؤها الغي فُ فيه 

 أصداءُ السنابكِ النائياتِ 

 تضرف دوماً عمى مقمتيج
 من أر  النَّوى 

 لأر  النوى تمتدُّ 
 امتداد الأزلِ 

 
 في الكممات الطميقة منفذي  لكنني وجدت

 في الكممات وجدت إلى الفضاء
 جمنفذي أخيراً  

 أمامي يمتدّ 
 (1 امتداد الأزل

خف لممعا طع المنت نالمق سس ي فىج فيتأ في المن يت  كان /الب مع الم سمبي  عالق  عن ت ة يفصح 
صياً  ةالإنفتاح المنبثق /نغلإقالا تيالنص عمى بني طع  من رحب الداخل المجسد ن ا في المق الأخيرج أمّ

ضاء  يق ف نا لتعم شتغل ه تي ت قة ال ئة بالمفار لنص مبتد ية ا مى بق سط هيمنت ا ع غلإق فتب ية الإن بن
في دلاالا مة  يق( الحام فردة  الطم مى م تن   ع غلإق و نى الالان مة لمع لذات ت ا العا كن ا تاحج ل نف

لدهميز  حده من الج ةيالشاعرة تسجن ا في فضاء مغمق تسيجه الجدران من ج ات ثلإثج و الرابعة ا
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 معوواً  الممتوود عبوور فضوواء زمكوواني لان ووائيج ليتظووافر كوول موون  الامتووداد( بدلالووة المكانيووة والزمنيووة
من  شكل  مق المت و الأزل( بدلالته الزمانية في تشكيل فضاء الدهميز المنظب تحت خيمة الفضاء المنغ

تداده الأز لدهميز بام ما أن ا في إنطلإق ا. ك مذات  جدران ل صرة ال ية محا ته المكان جاوز دلال لي يت
في  بوصفه ركناً  فاقمن أركان البيت إلى معنى مجازي أشمل يتمثل بحياة الذات السائرة  مة ان  جمظم

ساً  جليس لمذات في ا ثمة أمل لمخروج من ا نت لأروي( متنف ما ك نتج لا  ما ك بوح   في ال جد  لذلك ت
من لمترفيه عن هذا الضيق فتراها في المقطع اللإحق تمخص سير ة الذات في بيوت المنافي الفارغة 

خيب  كل شيء إلاّ الظلإب الدامس في مسعىً  تي ي فى ال يوت المن مة عمى ب حس النق ثوير  لذات لت من ا
 نغلإق.الا يتغير هو فضاء  واحدٌ  عمي ا فضاءٌ 

بدد فضاء  تنفس ي أماب هذه العلإقة العدائية ما بين المنفى والذات الشاعرة تبحث الذات عن م
شعرية وسيمة لاالبيت  هذا المنغمق حد الضيق والاختناق فتجد من الكتابة ال مة  من دوا س ا  شال نف نت

حاً  مات فضاء مفتو ياً  الإنغلإق فترسب بالكم مقج ومواز لدهاليز المنغ لة فضاء ا تداده  قبا من حيث ام
مق الم من الأزليج وبذلك تكون لمفاعمية الشعرية قوة مؤثرة عمى الذاتج تستبدل بالفضاء المغ شكل  ت

شاعر  ياني/ذات ال حصار الداخل المكاني/البيت بجدرانه ودهميزه فضاء مفتوحاً منبثقاً من الداخل الك
مف عمى االرغب من القسوة الممارسة عمي ا من لدن عمى المفضية  نةج تتغ ياة ممك لى ح في إ ماكن الن

لى فضاءات مفتوحةالضيق والا يالشعرياً  ختناق إ لذاكرة والخ من ا كل  س ب  ظر  -ج ت عد الأخذ بن ب
 في رسب ملإمح هذه الفضاءات. –الاعتبار سيرذاتية النص الشعري 

عن الأهلج  جويزداد فضاء البيت في المنفى انغلإقاً عند درويش يداً  عندما يرتبط بالوحدة بع
من  فيغدو المكان مجرداً  يت لا  جد أي وصف لمب من معاني الألفةج لا وظيفة له إلاّ المأوى لذلك لا ت

 اخل ولا من الخارج:الد
 وحين أعود لمبيت

 إلاّ من الوحدة جوحيداً فارغاً 
 ةْ وقمبي دونما ورد جيداي بغير أمتعةٍ 

 فقد وزعت ورداتي
 عمى البؤساء منذ الصبح..ورداتي

 وعدت لمبيت جوصارعت الذئاف
 حموةِ البيت بلإ رنَّات ضحكةٍ 
 بغير حفيف قبمت ا

 بغير رفيف لمست ا 
 ن أخبار مأساتيوع جبغير سؤال ا عني

 وحيداً أصنع الق وة
 وحيداً أشرف الق وة
 . من كفاحي.فأخسر من حياتي

    أخسر النشوة
 ةْ والوحد جرفاقي ها هنا المصباح والأشعار

ة.وبع  سجائر  . وجرائد كالميل مسودَّ
 أحس بوحشة البيت جوحين أعود لمبيت

 وأخسر من حياتي كل ورداتي
 فاق مأساتي. نبع الضوء في آ.وسرَّ النبعِ 

 واخترت العذاف لأنني وحدي
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 بدون حنان كفيك
 (1 بدون ربيع عينيك !..

 
عائب غير  ني  في فضاء زم عودة( المسردنة  بو  ال يست ل النص حدثه الشعري بجممة تتمثل 
محدد ومتكرر  حين(ج ومكاني ثابت  البيت(ج مع إظ ار بي ن لمفاعل الشعري  أنا الشاعرة( بوساطة 

عن وج  ا  ظ ر في الفعل المضارع سارد ذاتي يتم شاعرة لمكشف  لذات ال أعود(ج في مسعى من ا
قراءة الأنوي المتمركز في قمف الجممة الا مع  تواءب  ية ت قراءة وج ة أنو ست لإليةج ومن ثبَّ توجيه ال

فى  النص قراءة سيرذاتية تتخذ من المكان/البيت بؤرة تتمركز في ا رؤى الذات وهي تعيش حياة المن
خارج المحك يه ال ساوى ف نة–ومة هنا ب اجس العزلة والفردية وعدب التأقمب مع المحيط الذي يت  -المدي

مق وعدائي  -البيت–مع الداخل  لى رسب فضاء مغ ية إ ضيا بالن ا لذات ليف ناق عمى ا في إطباق الخ
هذا  ساكني  مع  كان ولا  مع الم تأقمبج  بذلك ال ستطيع  فلإ ت نوي غربويج  يجبر الذات عمى تمركز ا

 .المكان المرموز ل ب في النص بالبؤساءج والذئاف
لداخل  من ا صية ينظم ا  ويمكن ملإحظة أنّ فاعمية النص البنائية تنتظب في ثلإث محطات ن
نه  وعدت  من دو مرة  حين(ج و ني   ظرف الزم يادة ال تين بق مراتج إثن حدث العودة المتكرر ثلإث 

ي لنص وت اة لمبيت(. جاءت المحطة النصية الأولى لتشتغل في بن ترو  ا قي  يئست لإلية  فق التم أ
م لنص المتمث من  ةقبل الولوج إلى بؤرة ا س ا  قديب نف شاعرة عمى ت لذات ال مل ا يتج إذ تع بالمكان/الب

من  يه  ما تعان جراء  من  لداخل  من ا ش ا  الداخل فتكشف عن حالة الخواء والضيق والعزلة التي تعي
لثلإثج  ة تتخذها الذات خيطاً حياة النفي خارج المكان الأصلج هذه المعانا لنص ا به محطات ا قد  تنع

نف  مل الجا ناة يك فنجد انسحاف هذه المعاناة إلى المحطة الثانية التي تكشف عن جانف آخر من المعا
لذات  ترى ا يت ف الأول ويتمثل بفقدان للأهل والأحبة من أفراد الأسرة التي عادةً ما يجمع ا سقف الب

خارجج و في ال يدةً  س ا وح ية نف ته الحرك شعري بتعبيري سرد ال قف ال نا يتو لداخلج وه في ا يدة  وح
ثى  يت والأن بين الب شتركاً  ًَ وم ماَ ياً م  عداً دلال بة–ليستن   ب اً أب حبي نت أمّ في  -سواء أكا ثل  يتم

وفقدان ا بالنسبة لمذات يعني فقدان ا ل ذا الفاعل الم ب في حياة أي انسانج تنقل  جكون ا مصدراً للألفة
ية الذات  ية قو قة عاطف شحنه بطا شعور الفقد إلى ميدان العمل الشعري بطاقته التعبيرية العفوية بعد 

مذات  شعورية ل شعرية وال بة ال قادرة عمى استثارة عاطفة المتمقي ومن ثب استدراجه إلى خضب التجر
قدان ا للأ سبف ف من روح المصاحبة والأنس ب ية  فى الخال يوت المن مع ب ثى وهي تستعيد ذكريات ا  ن

ته  كان بحيوي مد الم يةج فت من الجمال يراً  قدراً كب فة و من الأل ياً  كان مستوى عالٍ التي تضفي عمى الم
 وسخونته وألقه وتدفقه.

خيط  ثة بوساطة  في المحطة الثال يت  غلإق عمى المكان/الب وتواصل الذات إضفاء صفة الإن
نينج إذ تصل المعاناة من فقدان الأسرة وتحديداً الأب المشار إلي ا في النص  يع العي بحنان الكفين ورب

عد أن أحست  عذافج ب خار ال من ب عة  يوب الخسارة المتجم مق بغ لنص المغ ذروت ا حين تُمَب د فضاء ا
الووذات بخفوووت نبووع الضوووء فووي عمووق المأسوواة الناجمووة عوون الإحسوواس بضوويق المكووان فووي شووقيهج 

 الخارج/المدينةج والداخل/البيت المفتقد لألفته.
كون فة  وبذلك ت عدب الأل مة بمشاعر  فى مفع في المن يت  عن الب نا صورة  قدمت ل قد  لذات  ا

عن  خرج  ية لا ت وبوعي شعري إستطاعت فيه أن تواءب بين فنية عالية المستوىج وخصوصية نوع
سيرذاتي الم ضائ ا ال تزنف من  خ بة  قل التجر ية تن ية عال فاءة أدائ لذات بك شعرن ا ا ية ت بة حيو لتجر

ية إفخصوصيت ا ال مل ردان قين ل ذا الع من المتم لك جم ور  في ذ شارك ا  ية ي لى خصوصية جماع
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عن  -حسف باشلإر-و الشعري عبر استيقاظ أحلإب اليقظة في ذوات الجم ور قرأ  فان القارئ الذي ي
 .(1 حجرة ما مثلإ يسترجع حجرته التي ينتسف إلي ا

مه أما القيسي فيقدب لنا مش داً محدداً لمبيت يخضع في تكوينه المكان فهج ويحم ني يؤل عل ف ي لف
نه  لنص وتمو ساحة ا شارات ا عمى م بطاقة شعرية تتوغل في عمق الشبكة النصية وتنشرعلإمات ا وإ

ية أكثر تركيزاً وحضوراً. وذلك في قصيدة مش د ويضفي عمى طاقات ا الابألوان اج  بداعية استعدادات جمال
 جخاصج يأخذ خصوصيته من مفردتي العنوانعن حضور مكاني مميز و -منزلي( التي تعمن منذ العنوان

نة  لنص عبر توظيف تقا قراءة ا ية البصرية في  بئ بالفاعم تي تؤطر المكان بإطار محدد ين الأولى مش د( ال
ج (2 عني في الاصل  قرِى الضيف( و  الضيافة(يي ذالكاميرا السردية والثانية  منزل( الماخوذ من  النزُُلْ( ال

 امة الوقتية مما يتلإءب مع طبيعة النزُُل في المنافي التي لا تعرف الثبات:حمل دلالة الإقيأي انه 
 جعمى النوافذ جوَرَقُ الخريف عمى الممر

 أسفل السّورِ الذي مالت به الأوصاف والصفصاف
ارِ  يم و في فضاءِ   جمأخوذاً بثوفِ الريح جالدَّ
 يحفظ ما قرأَ 

ةِ والسريرِ  ورقُ   جالخريف عمى المخدَّ
 والغيتار حَطَّ  القمفِ عمى رنين 

 والميمون اليوبِ  عمى نحاسِ  جعمى الزنابق والكلإب
 .ولا نبأ جغطى منزلي والياسمين
 (3 ورق الخريف هنا بَدَأ

لنص  طويين يد الرصد –ا لنص قوام ا  مىع -ق كل ا مي بظلإل ا عمى  سيميائية تر مة  مظ
 ن ايووة الاشووياء(ج  اً عوال ممفوردة  الخريووف( الحاضورة هنووا حضووراً عمنيوواً يحيول عمووى أكثور موون د

من  ثين  نات ا الغياف(ج  التصحر( من خلإل تجريد الطبيعة من النضارة والجمال المنبع ساء الكائ ك
فلإ  ضحاً  شيء وا كل  لذي يجعل  عري( ا كذلك  الأفول( و  الت بالثوف الأخضر و للأر   النباتية 

م يت ع شكيل فضاء الب طع الأول  :ى مقطعينمجال فيه لمتواريج إذ تشتغل هذه المظمة في ت في المق
في  شتغل  ثاني ت طع ال في المق تشتغل في فضاء الخارج  الممرج النوافذج أسفل السورج باحة الدار( و
لذات  خل ا مى دا ثب ع من  منعكس  سمين( ال نابقج اليا تارج الز سريرج الغي خدةج ال لداخل  الم ضاء ا ف

مون الأصفر شكيل   رنين القمف( ليكسوها بالأوراق الخريفية ذات ال في ت فاعلإً  س اما  س ب ا لذي ي ا
لداخل  في ا توقظ  فولج و ية والأ نذر بالن ا حزنج ي بة وال بد بالكآ ضاء متم لذات–ف خل ا سا  -دا إحسا

م ن ذيبالغربة الناجمة في الأساس من العيش في المنفى فتكتشفه وتفصح عنه نصياً  ولانبأ( و هنا( ال
د نيؤجاءا ل ناءديا وظيفة الضربة الشعرية التي تعّ من الب طاً  صنإذ  (4 م قدب ن شاعرة ت لذات ال   اجد ا

تأتي  بل أن  صيدة ق ية الق في ن ا بأسموف سرد مونتاجي متناب ومتصاعد في لقطاته يصل حد الذروة 
الذات بالضربة الشعرية التي جاءت محممه بأنين الغربةج و هنا( المشار ل ا نصياً في جممة الضربة 

مع ال امش الموجود أسفل النص الحامل لزمكان كتابة النص  عمان  الشعرية بقراءت ا قراءة تعالقية
ية  بوصفجماله  -ارة الربيع ض( تفصح عن الغربة التي تحّول ن1/1/1111 في بدا توف  النص مك

ل -الربيع مه فيحو نزل و تخيي كان /الم ية الم شتغل عمى حمم لذات ي خل ا في دا قاتب  من  هإلى خريف 
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لداخل أيفيةج وتزمنيته الربيعية إلى زمنية خر مة ا عن نق تي علإمة التعجف لتؤكد هذه القراءة وتعمن 
 من هذا الوضع الكئيف والمزري الذي تعيشه الذات الشاعرة في أر  الغربة.

حدةج  فة وا ما تختزل بغر باً  تي غال نافي ال يوت الم من ب باين  قف مت براهيب نصر الله مو ولإ
تي  فبينما يقدب في قصيده  حوارية الصديقين( صورة فه مع ا ال عدب تآل عن  تنب  فة  عن الغر مظممة 

 .(1 تأتي بدون شرفة ولاتدخم ا الشمس
 .(2 نراه في قصيدة الطعنة يقف موقفا متعاطفا مع الغرفة وهو يرصد جواً من التآلف بين المكان وساكنية

 تكون قيد الرصد:وكذلك الحال مع غرفة الوالدة في ديوانه  بسب الأب والأبن( التي وقع اختيارنا عمي ا ل
 غرفة

 لا تطلّ عمى مش دٍ واسعٍ 
 أو أحد

 في الميالي ستن  
 تبحث في قسمات أبينا هنا عن بمد

 سوف يقنع ا بقميل من الحف
 أن ل ا شرفة وتطل عمى القمر خالد كالأبد

 غرفة 
 كمما أغمقت باب ا تعباً 

 أبصرتْ في الصباح وليداً جديداً إلى جنبنا 
 ستحن عمينا 

 ل السلإب عمى كتفي أمنا وتنزل مث
 غرفة

 تتراك  في الريح تجمع أشلإءنا 
 غرفة من صفيح 

 وتحرسنا
 في شتاء المنافي الذي يتجول في الطرقات

 ويقصف أعمار أعمارنا
 غرفة 

 سترد الرياح وأمطار آذار 
 تمضي بنا نحو أحلإمنا 

 وتسر لنا أن ا أختنا 
 أبينا أطمتّْ  من عروقِ 

 ومن ساعدي أمّنا
 في المخيبغرفة 

 هف الرصاص
 فعشنا

 .(3 لنا وماتت فداءً 
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قاطع متبا عة م في أرب كرار  نة الت ستعانة بتقا لنص بالإ نتظب ا ني ثب ي بالأطول  بدأ  طول ت ة ال
عة أسطرج يعموها عنوان يفصح الأقصر  فالأقصر وبشكل تدريجي إلى أن ينت ي في المقطع الأخير بأرب

ناوف لمشجن يفصح عن راوٍ هو  الأبن( يقوب باستحضار غرفة ا لعائمة المنسوبة نصياً إلى الأب باستثمار مت
في  بدل  ينب عن ت فىج بأسموف  في أر  المن قابع  نه  بالرغب من أ عن جو من التعالق بين المكان وساكنه 

لذات الر قدب ا مدة عادة عمى الوصفج إذ ت وية االاستراتيجية المستخدمة عادةً في تقديب الأمكنة نصياً المعت
بالسوورد وحتووى ليكوواد يختفووي الوصووف فووي بعوو   سووموف يمتووزج فيووه الوصووفُ إب المكووانَ  الشوواعرة/

 المقاطع.
سطراً  من مجموع ثلإثة عشر  سطرين  من  ثر  ستغرق الوصف أك طع الأول لا ي في المق ف
نة  ية معي ية رؤ من زاو قدب  سرد ت مة لم فة المقد نت الغر ما كا صورةج ول قديب ال مة ت سرد م  كاً لم تار

طع الأول لرصد  ومحددة من العنوان شاعرة تخصص المق لذات ال في كون ا منسوبة إلى الأبج فإن ا
ار وتكشف عن يختات التي تنب عن قصدية عالية في الائيحياة الأب في هذه الغرفةج فترصد تمك الجز

سموف أروحية تتوزع بين الشكوى  تبحث في قسمات  ستخداب أ بينا هنا عن بمد(ج والتأقمب من خلإل ا
لى الأبد(ج والرضالإقناع من  ندما  اقبل الأف  أن ل ا شرفة/تطل عمى قمر خالد إ عوي  ع بدأ الت بم

خلإل الجز من  يتعو  التعف برؤية الوليد الجديدج بذلك تكون الذات الشاعرة قد جسدت  قاع ئ ات إي
سوب ل ا االروح في حركت ا المتناوبة بين الشجن والرض في  جبالمق يان  شكل واضح لمع المتمظ ر ب

شأن ما أن الجمم من  مر  شرفةج والق نا(ج فال في ام سلإب عمى كت ثل ال نزل م طع  وت ة الأخيرة من المق
مر بتمظ ره  لوطنج ولاسيما الق لو هناك( ا عن ا فى  لو هنا( المن في ا حث  لذات وهي تب يبددا غربة ا

لد والا مى الخا طل ع لو هناك(ج إذ ي لو هنا( وا بين ا صلإً  ضاء وا ثل ف لنص ليم في ا جاء  لذي  بدي ا
موح  الو هنا( وعمى الو هناك( في آن واحد. وكذا الحال مع صورة الولادة المتكررة في الغرفة التي ت

يات لا تُ  في باحت ا ذكر ترك  سعادةج وي من ال جواً  فة  ما يضفي عمى الغر ما( م محى ب ا مفردة  كم
 سرعان ما تظ ر عمى شاشة الذاكرة بمجرد الحديث عن هذه الغرفة.

ست  ةلثاني بمفردويطل عمينا المقطع ا  الغرفة( التي تشكل في النص لازمة مركزية تتكرر 
بذلك ببؤريت ا بوصف ا الم يمن  ياً  يينج موح يا المقطعين الأول في ثنا طعج و مراتج مع بداية كل مق
ضائ ا  في ف تدور  سموبية  ية والأ نات الدلال من الم يم عداها  ما  كل  لنصج و في ا لرئيس  الأول وا

ية تأن تكرارها  مىلإً عوتعزز هيمنت اج هذا فض يه بأهم شعر متمق صوتياً ي عاً  لنص إيقا ضفي عمى ا
ظرة  عنصرال فق ن المكررج وتس ب في الآن نفسه في تشكيل البنية الدلالية من خلإل انتظام ا عمى و

في نبنائية تحمل في طيات ا قصدية معينة يكون لمحالة ال حال  هي ال ما  في بنائ ا ك ير  تأثير كب سية  ف
سية متهذا المقط لذلك آعج إذ تكشف حالة التصالح بين الذات الشاعرة والغرفة عن نف كان  مع الم فة  ل

سان يُ  لبِ نفسَ  دُ ج ِ تجدها تحول هذه الغرفة إلى إن في  عن  جشمل الأسرة ه  ية واضحة  لك كنا في ذ و
فة لا هذه الغر من أن  ىالرغب  فة وساكني اج عم بين الغر صالح   حيوية المكان ومدى عمق التآلف والت

ته دالاً  جتمتمك مقومات الغرف في جنبا لذي يحمل  صفيح ا وهي في أشد حالت ا تواضعاجً ف ي من ال
 سيميائياً يعبرعن اقصى حالات الفقر.

س كان المؤن سيرة الم سرد  ساكنيه مخاطر  نثب يأتي المقطع الثالث ليواصل  عن  يدرأ  وهو 
 –أي الذات الشاعرة  –بذلك  ةً كاشف فرد من أفراد الأسرة  الأخت(ب الرياحج أمطار آذار( ليشخص 

ية  إفصاحعلإقة التآلف والحميمية إلى ذروت ا بين المكان وساكنيهج ويؤكدها ويدعم ا عن وصول  لذات لخمف ا
العلإقة المتكونة بين ماج والناجمة عن أن الغرفة مبنية بأيدي أهم ا  الأفج والأب( ومروية بعروق ما. وهذه سمة 

 لتي تبنى بسواعد أبنائ اج لذلك تجد أن إبن الريف أكثر إرتباطاً ب ا من أهل المدينة.من سمات بيوت القرى ا
 ا يفي أقصى حالات التواشج والتعاضد مع سكان (الغرفة  وفي المقطع الأخير يتجمى المكان

بي قة  ية المطم عن الحميم بر  ية تع قة دلال بذلك مفار ماءج مشكلإً  ن عندما تقدب نفس ا قرباناً لحمب الانت
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ما   جالمكان وأهمه من ج ة عن  مة  بات صورة قات في إث شاعرة  لذات ال ناة ا وتعبر عن حجب معا
كون  مأساوي كانت الذات تعيشه أياب المخيبج ويمكن أن نرصد المفارقة من جانف آخر إذ تكمن في 

لذين يف هب ا لف أن الأهل  تدون المكان هنا هو الذي يفتدي أهمهج في حين أن المتعارف عميه في الغا
 المكان.

ما  شعري إن يوي ال لذاكراتي والرؤ إن إبراهيب نصر الله في استحضاره تمك الغرفة بزخم ا ا
صالح مع ا فاً غير مت مور موق ياة ويب مع الح من صراعه الوجودي  نف  عن جا ياة-يكشف   -أي الح
خ من  فاً مع ا  فاً متعاط قف موق ية لي لذات المتمق فدها فتمارس الغرفة دورها شعرياً في تعبئة ا لإل ر

بل  بالصور والوقائع والأحاسيس والمشاعر الفياضةج التي تكشف عن عمق رومانسي لافت لمنظرج 
قع  ستنطق لموا سيرذاتي الم مؤثر تستغمه الذات لصالح نوعية القصيدة المكتوبة التي تتميز بطابع ا ال

 ا.المدون شعراً استنطاقاً بنائياً يستوعف تجربة الشاعر ومستوى عمق ا وثرائ 
حث يكشف –قيد الرصد  –بعد العر  لبيوت المنافي عند الشعراء  سناه  الب ما لم عدا  ما  في

سان  جعن اشتغال سمبي –عند نصر الله  ياً والإن تاً مكان يت بوصفه ثاب بين الب تآلف  عدب  يفصح عن 
كان هذا الم جاه  لد ج م(1 بوصفه متغيراجً محدثاً بذلك تقاطعاً بين سمطة المكان وإحساس الذات ت ما يو

عدد "ما سماه ادوارد هال بو  صدمة الثقافة( عند المبدع التي تعني  حصول تخمخل أو تشويش عمى 
نه (2 "من الجوانف التي يحمم ا والتي تمثل بيئته وثقافته سلإخه ع كان وان هذا الم عن  ته  فيحس بغرب

هي ونفسياجً ومن ثب عدب انتمائه إليهج لأن رابطة الانتماء إلى المكان  فكرياً  ومدى قوت ا أو ضعف اج 
تآلف أو الا قات ال حدد علإ تي ت كانال مع الم تراف  ناً (3 غ صفه مكا يت بو ضاء الب كون ف بذلك ي . و

فة/النفور.  جالمأوى/المنفى :للإقامة الدائمة والمؤقتة فضاء ضدي الإحالة ما بين الضيق/الإنفتاحج الأل
 عمى نفسه في الغربة. احمبج ومنغمقعمى ال ايحضر البيت في الغيافج ويغيف في الحضورج مشرع

 الفنادق -2
تةج إإذ تشير دائما إلى ساكن مسافر و جتعد الفنادق من أماكن الإقامة المؤقتة بامتياز قامة مؤق

ن ا تتميز في ألذلك لا تترك في الشخصية تمك الذكريات العميقة التي يحفرها البيت في الذاكرةج كما 
قوس  مقج وبط ضائ ا المغ لف بف قيبالغا بد لمم صة لا شعائر خا تزب ب اج أ و ناً لن يم ماً  كون ا مكا  عا

حت ب أو  جخرونآناس أيشاركه فيه  عدب مساس را في  توخي  يه ال يقيدون من حركته ويفرضون عم
ية تما  ج لأن ا عادةً (4 مكان خاص عند غمق باف الغرفة لكن ا ايضاً  جازعاج ب ياة الداخم لى الح رمز إ

عث الحميميةج المتفردة بالذا مة لا تب ماكن عا فة أ عدا الغر ما  في  ت الساكنة إذ تمثل مكونات الفندق 
 بالحميمية. حساسا عميقاً إ

ياً  نادق جم سطينية المجسدة لحركة الترحال  وتتمظ ر صورة الف سيرذاتية الفم في القصيدة ال
اة فثمووة توافووق بووين طبيعووة حيوو موون مكونووات المكووان السوويرذاتي الموونظب فووي المنووافي فتغوودو مكونوواً 

ند جبرا  الفمسطيني الم جر وبين وظيفة الفنادق بوصف ا سكناً غير مستقرج نراه ع ما  في عمى نحو 
هذا وتالوهو ينقل لنا صورة سمبية عن الفندق تنب عن عدب قصيدته  بيت من حجر(ج  بين  نه و افق بي

 المكان:
 بين الميل والميل
 والسكائر توم  جظممة الستائر

                                                            
 .111 :الفن في المكان( 1 
 .11 :المكان حواريات( 3 
 .111 :الجديدة الرواية في المكان شعرية( 1 
 .161-166 :ن. ب( 3 
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 وتتلإشى رماداً 
 نقر الباف:   اثنين شاي؟((والخادب ي

 والركبة السمراء ناعمة لميد والشفتين
 تبمسب كل ذكرى جت دهد كل حس

 سوى الذكرى التي تنحسر عن ا كل لمسة
 (1 لبيت من حجر

عل  إذ يتحول الفندق المختزل نصياً  نه ف نبجس م مق ي خاص مغ كان  لى م فة إ في فضاء الغر
عرف الإوتختفي فيه مصدات التابو خمف الستا جالمذة تي لات مة ال فئر المظم يل رن لى الم يل إ من الم اح 

مداواة  –أي المصدات  –وتت اوى  لة  مع رماد السكائر لتتلإشى فيما بعد وتبدأ طقوس الجسد بمحاو
لذاكر في  ةنزيف ا ستطيع حتى  تي لا ت مذة أال ها أوج لحظات ال ضي ا الحميب فنرا من ما تتخمص  ن 

لوطنن ا الأصل  اتستدعي ذكريات ا مع مك في أر  ا قابع  هذا الاستدعاء (2 بيته في القطمون( ال  .
 نغلإق المكان مما يضطرها إلى ترك الغرفة:ازيد من يحساس ا بالمذة وإفقد الذات يلذكرى المكان 

 مرة أخرى
 سيكشف جسيقرع خادب الفندق الباف

 ن دين حاسرين
 سألبس معطفي وانطمق

 إلى الرصيف جإلى الدرج جإلى الرواق
 لحفاة يموحون بأوراقوأرى ا

 (3 خمسة آلاف دينار(( جخمسة آلاف دينار   :اليانصيف
ياً  باف المفضي دلال ية ال طع أهم هذا المق تلإق – ولعل أهب ما يمفت النظر في  طة  بوصفه نق

توح خارج المف مقج وال لداخل المغ ية الحجف -بين ا هي ثنائ لى  نائيتين: الأو لى ث ندما ف جظ ارالإ/إ ع
فة مسرح يد  اً كانت الغر سمراء ناعمة لم بة ال طع الأول  والرك في المق في ممارسة طقوسه  لمجسد 

شفتين( حاجزاً  جوال باف  قف ال باف أ ي قر ال هو ين نادل و ية ال صح  ستئذاناً إماب رؤ لدخولج إذ لا يف با
بافج أالمقطع عن دخول النادل ولا عن  فتح ال عن  ية ناجمة  عن أية رؤ ثاني فيكشف  طع ال ما المق

تدل  الطرف الثاني سه  من ممارسة طق عد انت اء الجسد  من الثنائية المتجسدة في  الإظ ار( ولكن ب
لى جعمى ذلك ال خارجي إ عل  خول فا عن د مة  تنب الجم سرين(ج إذ  ممة الإيمائية  سيكشف ن دين حا

مل عمى  لذي يع ثوف ا لى ال باف إ من ال مة الحجف  فاتن الجسد. إداخل الغرفة بعد تحول م  فاء م خ
بالتخمص الا/نغلإق الاوالثانية هي  عن رغبت ا  شاعرة  لذات ال علإن ا لى ا نفتاحج إذ يفضي انفتاحه إ

يه  صول إل ستغرق الو لذي ا صيف( ا توح  الر ضاء مف حو ف سير ن قه وال لداخل وانغلإ ضيق ا من 
لرئيس جالمرور بعتبتين مكانيتين باف ا بين ال بالرواق ذي الفضاء الواصل  ندق تتمثلإن  ومدخل  لمف

بافج  .رج الموصل بالرصيفالبناية والد وما استخداب الذات الشاعرة لمعتبة المكانية ب ذه  الكثافة  ال
لرواق( لدرجج ا م إلاّ  جا سي الناج تأزب النف لة ال عن حا ير  فة(ج وضيق  ةتعب لداخل  الغر ضيق ا عن 

في ال كان  بين الم نة  لة المقار ندقالداخل  الذات( من جراء حا كان الأصل/ف يت -ج والم مذ-الب ين ج ال
 النص.يشكلإن عصف 
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ضاءً مّ أ ندق ف حف ا درويش فيتخذ من الف طق الكشف جلممارسة ال يه من حو يتحقق ف  جعمى ن

حف  وباسموف يتواءب بل يجسد طبيعة المكان في كونه فضاءً  تة يرمي بظلإله عمى ال مة المؤق للإقا

تزول بمتجذره في الأوحوله من ثبوتيته ورسوخه ينفسه ف تة  لى ممارسة مؤق كانج عماق إ غادرة الم

ما لا يعدون ذلك حباً  ونكثير فثمةلموجه المغيف أو لنقل الم مش من الحفج  برازٌ إوفي ذلك  قدر  ج ب

في مسعىً  وه حف  ته بال نه لتجسيد  ممارسة هامشية لا أهمية ل ا لكن درويش يصر عمى نع دق أم

 :حياةً  كمه كثرها هامشية لتغدو الحياة كم ا شعراجً ويغدو الشعرأمفاصل الحياة و

 هيُغي رُ أصحابَ  ويوبَ  جيموتُ  ويوبَ  جيجيءُ  عمى الحف يوبَ  سلإبٌ 

 نا في مساءِ ق وتَ  ؟ سنشرفُ شيئاً  الحفُ  ! هل يخسرُ  في الفنادقِ 

 كي جرةٍ ونمضي إلى حُ  .غربتنا في العشاء حاديثَ أروي نَ  .الحديقة

 .(. الخ... الخ جمن حنان نتابع بحث الغريبين عن ليمةٍ 

 سننسى سجائرنا ثب يأتي جعمى مقعدين كلإبٍ سننسى بقايا 

 فوقَ  من النوبِ  سننسى قميلإً  .نا والدخانس رتَ  سوانا ليكملَ 

 اكنّ  فكي (... الخ. الخ جيأتي سوانا ويرقد في نومنا .الوسادة

 نا في الفنادق ؟ يأتيسرارَ أ نا في الفنادق ؟ كيف نصدقُ أجسادَ  نصدقُ 

  الخ..الخ..  جالجسدين ذي وحدَ ال صرختنا في الظلإبِ  سوانا يُتابعُ 

 يقولان جفوق السرير المشاع المشاع جولسنا سوى رقمين ينامان

 .سريعاً  سريعاً  تي الوداعُ أوي جقميلٍ  عمى الحف قبلَ  عابرانِ  هُ ما قالَ 

 ماأنا في فنادق أخرى ؟ لننسى الذين يحبونَ  سريعاً  ما كان هذا المقاءُ أ

 ما قمت هذا الكلإبأي ؟ لغير قمت هذا الكلإب الإباحي يوماً 

 هذا السرير؟ أو هنا فوقَ  لغيرك في فندق آخرَ  الإباحيَّ يوماً 

 ...  الخ. اسوانا ويمشي الخطى ذاتَ   ا كي يجيءَ سنمشي الخطى ذاتَ 

 .(1 .(.خال

يداً  كريب وتحد قرآن ال مع ال ناص  ص ا بت شاعرة ن لذات ال تدئ ا ية  تب ۀ  ہ  ہ  چ مع الآ

سعىً (2  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   في م من ج ةج و ج  قي إلي ا  شد المتم لذات ل عطاء إمن ا

ياة بوصفه عنصراً  ةموضوع في الح لذواتج  الحف مكانة م مة  في ا تأثير  قدرة عمى ال له ال فاعلإً 
قديب فضاء  والتخفيف من حدة لى ت لذات إ قل ا الغربة التي تعاني من ا الذوات من ج ة أخرىج ثب تنت

عد فضاءً ؤمحددة تبد الفندق من خلإل علإمات مكانية ياً  ها بالحديقة التي ت حاً  دلال عمى دلالات  مفتو
لانص ار الذات في ذات الطبيعة التي عادة  ومكاناً ج يجابية توحي بكثير من الألفة والسكينة وال دوءإ

ما  جنزلائهلإراحة فندق في ال فوجودها أصلإً شجارها ونباتات اج أما تختزل ا الحديقة ب " ن ا تحمل أك
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 .12 :الآية جمريب سورة( 3 
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ية ولياً أاء يحإ ناً  (1 " بالحريةج والشيوعج والوضوحج والعمن لذات مكا شحنات  لذلك تختارها ا يغ  لتفر
سم ندق الم فة الف لى غر لذات إ بو  الحُ  اةالغربةج بعد ذلك تنتقل ا صيا  لنص رَ جْ ن في ا جاءت  تي  ة( ال

من الحَ  ىمعل عملت مأخوذة  فالحجرة  خارجج  لداخل وال بين ا تاب  عزل ال تجَ ال لذي يم از بالصلإدة ر ا
من الحجر والقوة التي تغري الإنسان بأن يتخذها مصدرا لمحماية والتواري خمفه مأخوذة  ج كما إن ا 

 والاحتجاز والعزل.
قامووة المؤقتووة تشووتغل الووذات فووي تشووكيل فضوواء الفنوودق عمووى ثيمتووين همووا: العموميووة والإ

ليشووغموا الأموواكن  بعيوود أو ين الووذين سوويأتون فووي وقووت لاحووق قريووفخوورِ فووي الآ المتجسوودتين نصووياً 
لدخانج (:نفس ا س رت ب وا ظلإبج والحديقة( فيكممون  في ال تابعون صرخت ب  ندق( و  الحجرة( في الف

أي الووذات الشوواعرة –فووي كون مووا  يضوواً أ انالووذي سيشوو د الخطووى ذات ووا موون الآخوورينج كمووا تجسوود
سكن  -ةبوالحبي من ي كل  شاع ل سرير( الم في  ال كذلك  ماج و ية ل  مين لا هو هذا رق ندق  غرف الف

رمي ظلإله حتى عمى مرتاديه الذين نراهب يتعالقون فيما بين ب ي جالفضاء الفندقي المتصف بالعمومية
صياً  سد ن بالزوال المج نة  تة مبط قات مؤق لنص   بعلإ في ا كرر  سيان الم ية الن مرات(ج أبفاعم بع  ر

صيغ الإ خلإل  من  كذلك  صورستف اب الإو كاريج الم قت  ةن حف المؤ لة ال قة لحا لى منط سائر إ ال
سيان ب حة واالن سيابية مري ياة الحقيق هَ جْ وَ  صورُ ي جواعٍ  دراكٍ إن كة لطبيعت ا يالح ية المدر ة والمنطق

هذه  تدرك  ما  في ذوات رب ستقرة  ية الم سمطة المثال عن  يدا  بات بع عرف الث تي لا ت المتغيرة دائماً ال
 قرار ب ا.أو ربما لا تجرؤ عمى الإ جالحقيقة لكن ا لا تريد

مأوىً  حميماً  دلالاياً  ويأخذ الفندق بعداً  سي  خذه القي ندما يت يت ع عه  يقترف من فضاء الب يجم
كشف القراءة التعالقية مع رواية القيسي السيرذاتية  الحديقة وتيتجمى ذلك في فندق  دادس(  جبحبيبته

ندق بتذ لا إج (2 السرية( عن تردد القيسي مع حبيبته عمى هذا الف م هأ لذات بتقدي كان ا هذا الم عالب  ه م
ته الإأج مما يشف هلما جرى في ابقدر اهتمام  سف دلالا كان اكت هذا الم من ن  ير  مة لمكث ية الحام يجاب

ته أن تغادره حتى يفقد هذا المكان أوما  جالمتمثل بو  الحبيبة( هالألفة والحميمية من ساكن لفته وحميمي
 بينه وبين الذات:مي حميليتحول إلى مكان نافر لمذات لا ينب عن أي تعالق 

 وأعود إلى بيتنا عند شرفة  دادس(
 هذا سريرك دون شراشفج

 فوضاي بادية
 كل شيء يشير اليك هنا:

 الملإءاتج
 فراغ المقاعد منكج

 بقايا شرافج
 وهذه يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة
 كيف صرنا إلى لحظة

 هربت من يدينا التحياتج
 وانتفضت

 قبرات عمى الخاصرة
 وراء الزجاج انسممت يمامة خوفج
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 ولاحقت ظمكجمن وقفتي في الفراغج
 إلى سمب الطائر

 هج توجعني هذه الآخرةآ
 أو  جلا أنزُّ عصافير مذبوحة

 اهدر شكواي ياحفج
 لكن قمبي وحيدة بلإب جة

 بينناالذي كأن 
 (1 غيمة عابرة

لى حقل الوأما  تدخل إ لنص حتى  يدان ا لى م شاعرة إ لذات ال ندفع ا ثاث ن ت صف فتصف أ
قراءة ثنا الأأيتشظى إلى أكثر من دلالة اذا ما قرحيث الغرفة الذي يؤدي دورا ايحائيا في النص  اث 

من  لة  دلاليةج إذ يكشف  السرير من دون الشراشف الملإءاتج فراغ المقاعدج بقايا الشراف( عن حا
عدما ترك نت تتالفوضى العاكسة لنفسية متأزمة تعاني الوحدة ب من كا ما ه  فةج ك كشف تشاركه الغر

هذ عدب  اهذه البعثرة عن فضاء فندقي كثيرا ما يتب رصده في مثل  عن  ينب  لذي  كان ا من الم نوع  ال
لى  جنتماء الحقيقي ل ذا المكانالشعور بالا لأن ساكنه يدرك وقتية مثل هذه الأماكن مما يدفع بالذات إ

 مساك ب ا ثانية:ى الغرفة ومحاولة الإيميا مرة عبر استدعاء صورت ا إليتخطي جدران الغرفة تخ
 هذي يدي قاصرة

 أن تمب جبينك في خصمة نافرة 
 أخرىج عبر التقانة السردية الاسترجاعية: تارةً  وتخييمية

 ووراء الزجاج انسممت يمامة خوف
 من وقفتي في الفراغ جولاحقت ظمك

 إلى سمب الطائرة
بة التي هر جفي محاولة من الذات لمتشبث بتمك المحظات عيش بصحبة الحبي بت من ا وهي ت

باالتي  ما ت سرعان  يةج  فة والحميم من الأل جوا  كان  حال مغادرت ا وستطاعت أن تضفي عمى الم دد 
يه ساكنة ف خلإل الشخصية ال من  هذا  جل ذا المكانج وب ذا الشكل يكتسف المكان بعده الدلالي  وعبر 

ية الوصف ندق ذ جالتواشج بين ما في مسار السرد المزدان بفاعم ثق فضاء الف في  وينب نائي  عد الث الب
ية  ته بثنائ كن نع يث يم لة ح يفالأ/الدلا شكمه  /ل ية ي من الثنائ طرف الأول  عادي ال لذات وجوالم د ا

ياف  ةزلعشكمه حالة التالشاعرة بصحبة الحبيبةج والطرف الثاني  عد غ لذات ب ش ا ا والوحدة التي تعي
نا  تتالحبيبة. ومن ه قةأتضح ال هذه  ثيرات العمي ترك  كانج إذ ت في الم مة  الشخصيات(  قوى الفاع لم

قوب ببني تي ت عل الشخصيات ال بث ان يخضع لف ما يم لذي  كان ا مى الم صمات ا ع قوى ب كان نال ة الم
فق  مف مسوتوياته: البسويطة والمركبوة و عن علإقوة تموك الشخصويات  جرؤيوة خاصوةالبمخت ناجموة 

فق . إذ بموجف تمك العأو انجذاباً  بالمكان نفوراً  فن عمى و لى ال قع إ من الوا كان  يل الم يتب تحو لإقة 
سمية من الت ية  بأدوات فن ياً  جه عمى إب وانت اءاً  جإطار حضاري / ثقافي ليصبح فضاء إنسانياً مبن نتا

مروراً  نيج  ستوى الف ية الم مة الثقاف في الانظ جه  ية ودم شة الانطولوج سد(2 بالمعاي ما ج هذا  ه ت. و
ودرويشج ومحمد القيسيج فضاء الفندق عند الشعراء الثلإثة جبراج  اسةدربالضبط النماذج المختارة ل

 فضاء.هذا الا في تشكيل يساسأالذين اتخذوا من المرأة العشيقة أو الحبيبة محرك 
 :السجن -3
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كان  في م ياة أو اختزال ا  سمبي بحجف الح عاب بفضاء انغلإقي  مه ال يقترن السجن في مف و
فواحد ضيق تحده جدران اربعة وب يه الم ما ف تي يتااف أبرز  فذ "ح ال فال الأبواف والمنا في اق تدور 

عالب الرحف لداخل جلكي تحجف ال خارج وا بين ال ما  حد الفاصل في كون ال برز (1 "وت مة  وت بذلك جم
المصووير المج ووولج "افر فيمووا بين ووا لتشووكل فضوواء السووجن وموون أبوورز هووذه الوودلالات ضوودلالات تت

عدبوالخوف والقيدج والبرودةج والج غير  ج(2 "وعج والقمقج والوحدةج والعدائية وال بوطج والموت وال
بار أأن هذا المف وب العاب لمسجن لايمكن تعميمه عمى كل السجون اذا ما  ظر الاعت كان أخذنا بن ن الم

يهج "ن أي طرف من هذا التناق  يتشكل تبعا لرؤية أو جيحمل تناقضه معه قيب ف القوى التي تؤمه وت
عللأن وجود الفض صية أو الفوا ماس  – (3 "اء مرهون بتواجد الشخصيات الن حسف مصطمح غري

مثلإ أو الداخل  سارقيته لمسجن عن السجين الؤيختمف في ر جن السجين السياسي مثلإألذلك نجد  –
شرف مة بال تل إليه بت مة مخ ظور أو الق هذا المن نت. ومن  سجن ع شكل خصوصية ال سجين دت  جكل 
ي جالحرية فنرى رؤية ضدية لمف وب ية بالحركة و ثر صورها بدائ في أك طة  يد أالمرتب سجن ليق تي ال

ستوالهذه الحركة في  سطحي.  ىم ستوالما أال سان  ىم بين الإن ية العلإقة  من جدل شكل  يق المت العم
ن يقوب أعمال التي يستطيع الإنسان مجموع الأ" تشكل منيخر لمحرية آن مف وب عكشف يف جوالمكان
قدر عمى ق رها أو ن يصدب بحأب ا دون  واجز أو عقباتج أي بقوة ناتجة عن الوسط الخارجيج لا ي
ها ف ج(4 "تجاوز نراه متآل م اف قل متأقم من  اً أو لن مف  لذي لايخت خارج ا كر بال لداخل ولايف ضاء ا مع ف

 ج ة نظره عن الداخل.و
لذي يرسب فضاء مألوفاً  ير بين ملمسجن وهذا ما نممسه عند درويش ا تأقمب كب ينب عن  لى ج  ا يتحول إ

 الداخل /الخارجج الحقيقة/ الرمز: يج تتأرجح دلالت ا بين قطبخاصاً  المغة طابعاً  موقف فني تكتسف فيه
 -لنا شيءٍ  كلُ –شياؤنا أالقمف.  ةُ ه جنّ ما خمفَ  جهو البافُ 
 باف .الحكاية بافُ  جالكناية بافُ  جهو البافُ  وبافٌ  .تتماهى
 القمحج لاباف لمبافول أباف يعيد الحقول إلى  جيمولأت ذف 
 فيأراه..أراه وما لا أما  ستطيع الدخول إلى خارجي عاشقاً ألكني 

 الأر  هذا الدلال وهذا الجمال ولا باف لمباف؟ زنزانتي لا
 عمى حائط الصمت. سلإبٌ  جعميّ  تضيء سوى داخمي..وسلإبٌ 

 حف فتاتألفت عشر قصائد في مدح حريتي ه نا أو هناك. أ
 فيه تسبحُ  من الضوءِ  متراً  السجنِ  ن كوةِ السماء التي تتسمل م

 البن في ثوب ا تفتح  مي الصغيرةج رائحةُ أشياء أو جالخيول
 وبين بين الخريفِ  الطبيعةَ  حفُ أ .باف الن ار لسرف الدجاج

 لفت أبناء سجانناج والمجلإت فوق الرصيف البعيد. وأالشتاءج و
 ن أ :حريتي .غنية في هجاء المكان الذي لا مكان لنا فيهأعشرين 

 وسع زنزانتي: أن أ :حريتي .كونأن أكما لا يريدون لي  كونَ أ
 هو الباف.. لاباف لمباف لكنني البافُ  :غنية البافأن أواصل أ
  (5 ...ستطيع الخروج إلى داخميج الخ...الخأ
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تسوومو عمووى واقعووه  جطووراف يتسووب بجماليووات متعووددةمتعوودد الأ دلاليوواً  إذ يأخووذ السووجن بعووداً 
جاوزه باً  وتت ضاء موج شكل ف سجن " لت نده–فال يرادف الحجْ  -ع حرر  زلا  يرادف الت بل  نعج  والم

طلإقوالا ته الات... فتن.ن لىج وتتلإشى وظيف ية الأو ته المعجم فة حستعاريةج لتفي دلال ل محم ا وظي
خرى كان للأ(1 "أ لى م له إ ثل بتحو حرر والاتتم فة و الت عارف ل ته المت باف بعظم قف ال طلإقج لا ي ن
سجون و اعمي  يرتبط بال ندما  لذاكرة إماب أ و ع بوابتي ا سجن عبر  يود ال كل ق في كسر  لذات  رادة ا

سجنيالمت جوالخيال حواجز ال يت  ته  جن تعملإن هنا عمى تفت قف بجبرو لذي ي باف ا وأول ا وأهم ا ال
لداخل الم عن ا توح  خارج المف عزل ال سداً غالسجني لي قف  ما ي عاً  مقج ك في  مني ياة  سيرورة الح بين 

ني  ءقصاشارة لمضاعفة الإإخارجج وسيرورة الحكاية في الداخل في ال كانيج والزم نا "بشقيه الم وه
هو  تتكشف فكرة  البين بين( ما  فالسجن لا وجود له في المكان العاب المشتركجولا في زمان عاب. إن

المسجونةج  زمنه الخاص المبتعد عن الكرونولوجية والمرتبط بالحالة النفسية لمذات هإذ ل (2 "مقصى
لذات و جفزمن السجن زمن نفسي خالص ية ا يتقمص حسف رؤ مدد و بذلك إيت بهج و س ا  في "حسا ينت

حاجزاً  مادي  جوده ال قة  الو سكن منط قع نّ إج (ينبين بج لي بين الوا ما  سافة  مى م قع ع يرة ت ه جز
مدرج  موتج عمى  ياة وال بين الح سماء والار ج  بين ال مل أالتواللإواقعج بين الوجود واللإوجودج 

ج حيث لشياؤه والحقوأهناك الخارج حيث جنة القمف حيث  (3 "نه هناك وهنا في ذات الآنإالثاقف.. 
نا  مةج وه خل الأر  المدل ضياء دا ياً ب ياً والمضيئة دلال مة واقع نة المظم يث الزنزا لداخل ح لذات ا ا

سجن في ال صنع حيات ا  هي ت ية الأو جو نة بحر تي مزدا ية ال هذه الحر ماقج  مانتع بوابتي ق بر  ت ع
حة أو الذاكرة والخيال نحو الخارجج فتستدعي من خلإل الذاكرة  الخيولج صغيرةج ورائ شياء الأب ال

كوة  توترسب من خلإل الخيال صورة فتا جالبن في ثوب اج وسرف الدجاج( من  سمل  السماء وهي تت
صائد تقيب في الداخ -أي الحرية–ن ا أالسجن لتضيء الزنزانة بمترها المربع( كما  ل لتؤلف عشر ق

يه لذات في مدح نفس اج وعشرين أغنية في هجاء المكان الذي لا مكان ل ا ف لك أي ا في ذ شارة إج و
موج  إذسيميائية بقمف موازين القوى  ية وتن يه الحر لد ف لى فضاء موجف تو مق إ لداخل المغ حول ا يت

بذتن أبعد  سالفويتحول الخارج المفتوح إلى فضاء  يةج و نه الحر تزع م ية ن قل العلإقة العدائ لك تنت
خارج ية ذات  جمن الداخل إلى ال فع بموضوعة –عبر رؤ لى شعرية ترت ية إ ية واقع من رؤ سجن  ال

كن رؤية فمسفية تكسر أفق التوقع  توحج ل خارج المف لى ال مق إ المنتظر لخروج الذات من قفص ا المغ
لى مف إ توح منق خارج مف خلإل رسب  من  لة  مف  المعاد شعرية تق لذات ال غلإقج وداالا ا مق خن ل مغ

بذلك  في  تاحج لتنت لى الانف عد أمنقمف إ خروج ب في ال بة  لذاتأية رغ بددت ا خلإل ممارسة  جن  من 
ية الموضوعج إفضاء السجن في مف ومه العاب المتسب بالدلالات المشار  جحريت ا الخاصة لي ا في بدا

ت فة وال من الأل بالكثير  يوحي  خر  ضاء آ نه ف شكمت مكا لذاأو سيير قمب. فا ترف  الت سجونة  ت الم
تي لي أن أ : حري يدون  ما لا ير تي تتجمى مسك بقبضة الأتكون( وتصر عمى الأن أكون ك مور ال

لى إارة واضحة إشفي  توسيع الزنزانة عبر بوابة الخيال(ج و مواصمة الغناء في السجن( في  نصياً 
 ن الذات هي التي تق ر السجن والقيد وليس العكس.أ

سه  سلإح نف جد وبال سط أن يد البا مز الحد بر ر سجن ع صلإبة ال جه  صر الله يوا براهيب ن ن إ
مقوواطعج بوودءاً موون العمووى كوول  موون ثووبهيمنتووه عمووى كوول مفووردات السووجن موون الووداخل والخووارجج و

 :ج الحديد(العنوان
 هذي السجون حديدٌ نوافذُ 
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 ها العاليةسوارُ أو
 اة.. الطغ.العسكري . والحاجزُ .. البنادقُ .هي العرباتُ  حديدٌ 
 هو القيد  حديدٌ 
 الجندِ  ناقمةُ 

 الدامية . الطعنةُ .والخنجرُ 
 حذية.. والأ.. النياشين.. الشعار.. الشرطيّ .المحققِ  عيونُ 

 قبية.. والأ.الزنازين بوسُ عَ 
 ب ب  مرُ أحين  ضحكُ أو

 (1 الذي في يدي أغنية. وكلُ 

قوة والجمود  تتخذ الذات من الحديد بوصفه رمزاً  تآلفلمحدة والصلإبة وال عدب ال مرتبط ب  جال
قوب عمى  داةً أ تي ت ية المسحية ال في صنع الحركة المش دية لمنص عبر صورة وصفية قوام ا الرؤ

مدى  عمى رصد ما يقع محاولاً  جينتقل من خلإل ا الرائي من جزئية إلى جزئية أخرى جمسح تتابعي
بد ش د الموصوفج ت في الم جه  سجن ودم يات ال من جزئ ته  لذات بالنو أرؤي فذا سوار مرورا بالأ ا

شينج  شعارج والنيا جرج وال ندج والخن مة الج يدج وناق سكريج والق حاجز الع نادقج وال باتج والب والعر
نازين والأ يةج ووانت اءً بالز ناً إقب مرتبط بالغم معا عدائي ال ضاء ال صلإبةظفي تجسيد الف قوب  جة وال ت

بو  لنص  في ا نا  مة ه شري ممث كائن الب نة ال شاعرة بحدي لذات ال شرطي( ا يون المحقق وال الطغاةج ع
جل  جبو  الأحذية( غير بشري ممثلإً ماهو و ما يفرضه إوكل ذلك من أ سجن و سطوة المكان/ال براز 

خاص  صار  نذر بح قاسٍ ي يف و قع عن مك فيمن وا من ت ستمدة  شمةج وم صمة غا كان بب صب الم ب
ناه إوة والظمب الدلالات التي تحيمه عمى مستنقع موبوء بكل أنواع الق ر والطغيان والقس ما ربط –ذا 

في ج بالقضية الفمسطينية التي تتحدث عن ا الذات الساردة -أي السجن عدو/الجنرال  من وج ة نظر ال
طع الأ (2 قصيدة مقطعية تحمل عنوان  أحوال الجنرال( يد الرصد–خير فيما عدا المق لذي يُ  -ق قدب ا

 ذات الشاعرة.ف في حضوره عن الوينو جذاتي فيه السجن من وج ة نظر سارد
سلإحاً  شاعرة  لذات ال جد ا سلإح الإ أماب كل ذلك لا ت به غير  قاوب  مثلإً ت غنية( بو الأ بداع م

سجن  سف المكان/ال في محاولت ا لن من "التي تستعين ب ا الذات  يت  كل ب جاوزه. ف حدودهج وت تق  وف
عرف الوجوديين–الشعر يتغنى به الشاعرج ربما هو مشروع  من خلإله  أ -في  خارج ليحقق  ناه( 

تي ه باستعانته بالأكما إنّ  (3 "الموقف المحاصر ية ال غنية يستحضر الطرف الثاني من المعادلة الحيات
شاعرة  لذات ال سعى ا طعأت هذا المق في  ثل  جن تجسدها  ياةج إذ يم موت / الح ية ال مى ثنائ مة ع والقائ

ثو لسيرورة الحياة  بوصفه معطلإً و فضاء السجن  ما تم طرف الأولج بين من ل الأال شيعه  ما ت ية ب غن
هذ بين  س ا اوذ افضاء حركي قوامه الحيوية والنشاط الطرف الثاني من المعادلةج و لذات نف جد ا ك ت

باً يحمل الإ جفي موقف تأممي ته جان في طيا صياً  ثارة ويخفي  سخرية المترجمة ن بالضحك إذ  من ال
مدى قوت ا وهي  يدج و مدجج بالحد بل ال مدى ضعف المقا لذات  شف ا تؤمن تحمل الأتكت ية و ن أغن

 الحياة تُسَيَّر بقوة الحف والخير ولا تُسَيَّر بقوة السلإح.
 المدينة -4

جتماعي واقتصادي وسياسي ايخضع إلى نظاب  عاماً  لي ا بوصف ا مكاناً إن المدينة ينظر أبما 
ا الثقافية نسانية في كل هذه المجالات من ج ةج وعمى تشكيل منظومات يعمل عمى تنظيب العلإقات الإ
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تواإج لذا فمن ج ة أخرى والفكرية فدين ب والإؤن عممية ال بين الوا سجاب بين ا و بالأإن ست  مر لي ا لي
مة  مع منظو ال ينج ولا سيما في تمك المدن التي تتقاطع في منظومت ا الفكرية والثقافية والاجتماعية 

ية االمدينة الوافدة من  سافرة أو الم اجرة أو المنف هذا يرض اج إذ أمن  الشخصية الم كف  مف ترا خت
شي (1  العالبج وتداخل قطاعاتهج وتحاور حضاراته في باج مما ي كانين  من الم كل  تأثير  في  ختلإف 

ثرة أاج فالشخصووية الفاعمووة فووي المكان/المدينووة بوصووف ا قوووة مووؤثرة ومتوومتشووكيل شخصووية سوواكني 
شكل  (2 بمحيط ا مى تت تع فق  كان في ا الأو ستغرق تثيرات الم سية ي ت ية والنف ستويات البيولوج الم

سموكه  غدو  نهج وي صورة مكا كائن  يتقمص ال تى  ساكنهج ح كان ل صار الم يزداد ح يةج و والاجتماع
يه قيب ف لذي ي كان ا نا  ج(3  ترجمة لسموك المكانج ولغتة من لغة المكانج وصفته من صفة الم ومن ه

عن  -قيد الدرس-شعريةقمب الشخصية الوافدة مع المكانج في المتون الأتتجمى صعوبة ت وهي تكشف 
خاً آمدى التنافر أو لنقل عدب الت فىج بوصف ا منا نة /المن لمشخصية لا  طارداً  لف والانسجاب مع المدي

ناخ آإلى مكان  يتركهستقر فيه حتى يُ  عار  لم سوة والق ر. الم ناخ الق من م مه  ما تحم سبف  خرج ب
ية التوي تعود شوديدة الا معوه علإقوة جدليوة تجعم وا تتمظ ور بوصوف ا لتصواق بالمكوانج إذ تقويب الحر

سان مجموع الأ" ستطيع الإن تي ي قوب ب ا دون أفعال ال باتأن ي حواجز أو عق قوة  جن يصطدب ب أي ب
ها ها أو تجاوز مى ق ر قدر ع خارجيج لا ي سط ال عن الو جة  تي لا نلذلك  ج(4 "نات صية ال جد الشخ

كان في الم ية  سة الحر ستطيع ممار ت جت ستطيع ال ههعقمب مألا ت مى ذ. و صر ع شرط لا يقت مدن الا ال
 صل.ن ا الأانما حتى عمى بع  المدن التي تعد موطن الشخصية ومكإو جالمنفى فقط

ذ يعمد إلى استراتيجية اللإتعيين إ جويتمظ ر هذا الفضاء العدائي بشكل واضح في مدن جبرا
في ن لب يكن كم ا عندما يدخم ا في عالمه الشعري عمى عكس إغمف نصوصه أفي  نراه  عه إما  بدا

كاني يين الزم شتغل عمى اللإتع تي ت هذه الاستراتيجية ال ئيج  من  جالروا ماني  بالتعيين الز في  أو تكت
ها (5 دون ذكر لأسماء المدن ومواقع ا نة مفاد ثل أج مما تشي عن مقصدية معي شعرية تم ن كتابت ا ال

في صدى قوياً ل ب جوهري  يفصح عن وجه المدينة السمبيج بعدما وجدن اه في سيرته الذاتية وكذلك 
نة في المدي جابي  نف الاي قف عمى الجا ته  (6 بع  المواطن من رواياته ي في مقال حال  كذا ال نا أج و

ج ولعل ما يدعب هذا القول ما جاء في قصيدة  مونولوغ لفاوست معاصر( التي تجسد في (7 والمكان(
بدبع  مقاطع ا فضاء لمدينة غير متصالحة مع الذات الشاعر ست لإلية ؤةج ي ية ا من يها برؤ سعى 

 :جواء لمقارئ لمدخول معه إلى بوادي النفيئة الأيخلإل ا إلى ت 
 الكتف

 والنساء
 لف عدو وصديقأو

 لب يبق لي من ا سوى
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 سماء ووجوهأ
 في العتمة تغزو

 وتندحر
 ياب يعمووموج الأ
 مودعاً  جوينحسر

 هداف الحف والحقدأ
 عمى الجسد

 صداء الكمماتأفتدوي ب
 نفيتني من بلإدي

 وعمادي
 (1 هذا المسان والقمب

في زمنيت ا  ياة  ما الح فة لبانورا صورة مكث من خلإل ا  قدب  ية الاست لإل لت لذات بن ستغل ا ت
عاً والمنقضية  الماضية(  فردة  مود سوى( وم لي من ا  بق  لب ي ن ا الأصل امكف(ج تدل عمي ا جممة  

سان البلإد قبل زمن النفي(ج وشخوص ا  النساءج ا تفج الم لذات  الك كات ا صديق(ج وممتم ج (لعدوج ال
قاب  ضبابيةالشعر والقمب(ج وكل ذلك عمى وفق رؤية شديدة التكثيف تنسجب  كناية عن  توقد جاء الم

سراً ل عد ج تي ت ست لإل ال بة الا ضمن عت جاءت  صلإً  كون ا  عد  مو لداخل/المتن ب ضاء ا يألف  أن ه
مة يءا ت متمقيه/القارئ إلى أجواء المتنج وهي هن سبف  العت ية مضببة ب  (جالقارئ عبر صورة حمم

ت من ال جو  بوادر  في طيات ا  مل  سأتح عدو يج يزب النف ساء وال تف والن لذات لمك قديب ا صح عن ا ت ف
والصووديق دفعووة واحوودة وموون دون تمييووزج يتسوواوى في ووا الكوول فيصوونفون فووي حقوول النكوورة  أسووماء 

خاطفقدب في جو يعندما  راً ينكتزداد ي(ج اً ووجوه شكل  مة وب غزو(  جمن العت فردة  ال نه م تكشف ع
م ةالحامم ندحر( الحام نى الإ ةلمعنى السرعةج ومفردة  ت في لمع حاوي  تهن زاب ال ق بني نى  ةالعمي لمع

شكليضاً أالسرعة  تأزب بالت هذا ال بدأ  ما ي شكل  ج. ك بأمواج أوب شب ة  ية الم في الصورة الزمن وضح 
لزمنج البحر في مدها وجزرهاج مع ملإحظة ال فارق بين حركة الموج في البحر وحركة الموج في ا

عةج إذ التأثير الحافظ عمى شعرية الصورة ذات يوبشكل  في الطبي جده يواضح  ما ي كل  مدُّ  جرف ال
من مرورها عمى الجسد لرغب  مى ا تأثيرج فع مة ال لزمن عدي موج ا  جأمامهج في حين حركة المد في 

سحف  صدافألكن ا لا تزيلج أهداف الحف ولا  ما تن سرعان  سمبية  عن حركة  بذلك  شفة  قد كا الح
كل مبج و سان والق هو الم كه  ما تمتم كل  قوة من عمى الذات التي تفصح أن  مك  نه لا يمت عل ولك ما فا  

 الفعل المباشر المؤدي إلى التغيير.
نة ألى إدلة النصية حديثة تشير الأ حضرية ثب تقدب الذات بعد ذلك فضاء مدينة ثل المدي ن ا تم

  ا أنموذجوواً صووفسووتوفميس( بوفولووى هووذه الوودلائل هووو اسووتدعاء الووذات لشخصووية  مألغربيووة ولعوول ا
 :قراءة رصدهاالحاول تأدلة أخرى س مىع فضلإً  جلمشخصية الغربية الساكنة في هذه المدينة

 ستوفميس(فم ائي ومن ور 
 ج حيث الحياةمندفعاً 

 بواق والعشاقفي هدير الأ
 لمشفاه الرافعين شفاهاً 

 اقصين الر
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 جعبر السدود
 عبر حراس القيودج

 ج حيث يبيعون مندفعاً 
 ويشترون 

سكائرَ  والسياراتِ  انَ والمبّ  والكنادرَ  والقمصانَ  العطورَ  جراراتِ  وال ثاتِ  وال ئرَ  والحرا  والحرا
  والضمائرَ  والعقاقيرَ  سنانَ والأ

و  والقصووورَ  والملإهوويَ  والسووجونَ  والجسووورَ  والقبووافَ  البيوووتَ  ن ويشوويدونوْ ضُوونقُ حيووث يَ 
 والجحور  والمواخيرَ  المصارفَ 

 لقد خبرت المعاهد والمنابر 
 والمعابد والمقابر 

 لاءة بالزجاجوالشوارع اللأ
 الرتاج وما خمفَ 
 .وعواهرَ  وك انٍ  من حكابٍ 

 ومفستوفميس يدفع بي
 شاحناً 

 جمني بسحره كل لمسةً 
 بي عابراً 
 ثر مدينةإمدينة 

 عبور العاصفة جعبور الميل
 (1 الغائمات سراف السنونو في العشياتِ أعبور 

سيو ية سو فق رؤ مى و نة ع صورة المدي لذات  قدب ا نة بوصفه  -ت ية ترصد المكان/المدي ثقاف
عاً بوصفه بواقج التقبيلج الرقصج البيعج الشراءج ال دبج البناء( ولمحدث  هدير الأ مسرحاً   وعاء جام

ع بي الم طراز الغر ثة ذات ال نة الحدي عالب المدي عاً  لبولم كراً  واق مة ف بل ظ ور العول تى ق ما إ– ح ذا 
عاب  جاوز  لى  1121ربطنا قراءتنا لمنص بتاريخ انتاج النص الذي لا يت عة الأو تاريخ صدور الطب

نف الروحي  -من المجموعة ميش الجا عاني  –التي تعمل عمى ت  لديني المجسد لأسمى م ولاسيما ا
مة  أن رىنومظ رة الجانف المادي ف -الروح ضمائر( يُ باع ويُ ما من جم نة  ال هذه المدي في  شترى 

جزءا نو ج..الخ.حذيةالتي توضع عمى خط المساواة مع العطور والقمصان والا باف بوصف ا  رى الق
مى  مع(أدالا ع نائس والجوا بادة  الك صر -ماكن الع ثل بالأ ةً محا تي تم في كميت ا ال ضرة  ماكن الحا

ية الطرف الثاني في الدلالة وتتمثل بالسجون وا لملإهي والمواخيرج وعمى صعيد المتناقضات المكان
دنى أمن والحمايةج والجحور بوصف ا لفضاء الألفة والأ ةً بين البيوت بوصف ا مجسد ضدياً  نجد تقابلإً 

ضيق والايي ذأنواع السكن ال تاز بال يةم ناق والبدائ مواخير المجسدت جخت بين الملإهي وال كذلك  ن يو
 وبين السجون المجسدة لفضاء الق ر والظمب والقيد. جفراطالإة حدّ تمفلفضاء الحرية المن

عدداً  ثقافية ل ذه المدينة تبمور فضاء متنوعاً  -إن الرؤية السوسيو شكال في الأ في الدلالة ومت
قراءةج فق التوقع حتى يتبمور ويختزل في دالة بؤرية تشكل العمود الفقري لأأتجمع في ين أما  فق ال
نة وت  بدالة الحرية تمثلإً م شكيل يالتي نجدها تقود كل مفاصل وتفصيلإت المدي للإزب لت ناخ ا يء الم

في  شظى  ها تت سيج إذ نرا ماعي والسيا حرر الاجت فضاء مدني متقدب يتصف بالترف والرفاهية والت
ضاً أبواق والسدود وحراس القيودج وتحضر عبر هدير الأ جصورة التقبيل والرقص في فضاء عاب  ي
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في  –المشار إلي ا أعلإه–مكنة ة للأفي الثنايات الضدي بدج و نابر والمعا هد والم في المعا كما تحضر 
طرق  منظومةتراصف العواهر عمى خط واحد مع الحكاب والك انج وكل ذلك ياتي في  تبني النص ب

جاو لك بالت كاني وذ ضاء الم شكيل لمف ية الت في عمم فة  ية رورؤى مختم حدات المكان بين الو نا   :حي
هدج  البيوتج القبا مواخيرج الجحورج المعا فج الجسورج السجونج الملإهيج القصورج المصارفج ال

 ج أو عبر طرائق الوصف المتنوعةةيات الضديئمى الثناع تستند حيناأو  جوالمقابر(  جالمنابرج المعابد
تي بين التق ال تراوح  سحية الأات ية نات الم في وصف الأ–فق نا  ما رأي شياء في وصف الأ -ماكنك

ثاتج  المباعة والمشتراة:  العطورج القمصانج الكنادرج المبانج السياراتج السكائرج الجراراتج الحرا
أو العموديووة فووي  المعاهوود والمنووابرج والمعابوود والمقووابرج  جسوونانج العقوواقيرج الضوومائر(الحرائوورج الأ
تف ذ فضلإً  جلاءة بالزجاج(والشوارع الأ من ن ية موضوعية لا تخمو  كان لرؤ ية عن إخضاع الم ات

عن موقف  جلاسيما في خاتمة المقطع نة  عر  الموضوعي لممكان/المدي هذا ال إذ تفصح الذات بعد 
تاج إينب عن عدب  يجباضب تي تح نة ال خارج( لممدي من ال سطحية   فة  عن معر نسجام ا معهج الناجب 

العاصفة أو كما  وخاطفاً  سريعاً  اً ن تعبرها الذات عبورأا من الداخلج لا  لف م اإلى مكوث طويل في 
 كما الميل أو العشيات الغائمة. اً يباضب سراف السنونو أو عبوراً أ

مدن  فيجبرا يسير درويش  جتبع ااوعمى خلإف سياسة اللإتسمية التي  شعرنة ال وقوفه عند 
سيرته  من  نف م ب  عه جا مى م شكل يتج ية إوب مدن العرب بين ال ته  في تنقلإ يش  نا درو ما تتبع ذا 

قاهرة( بيروتج دمشقج حمفج ب يورك( جغدادج ال باريسج نيو ماج  سبانياج رو ية  إ ير العرب هذا  جوغ
مع المدينة  د لدى درويش موقفين من المدينة في المنفى: الموقف الأول: متصالحٌ التنقل بين المدن ولّ 

 .بالمدن الغربية تمثلإمأو لنقل غير متصالح  والثاني معادٍ  جبالمدن العربية تمثلإم
قف  ولعل من أهب المدن يروتج إذ ي العربية التي كان ل ا وقع مؤثر في نفس درويش مدينة ب

كل تمك السنين الممت بة بنيران الإ عندها ليجسد نصياً  نة  في المدي قتتال الداخميج حيث القيامة تتجمى 
 يوب:

 ناقمعتُ  بيروتُ 
 نادمعتُ  بيروتُ 
 جالتكوين ا نقطةَ كنّ  .ل ذا البحر ومفتاحٌ 

 يل وما تبقى من جدارالطو ورِ السّ  كنا وردةَ 
 قيامةالفي دخان  المحمقِ  الروحِ  قصيدةِ  ماذا تبقى منك غيرُ 

 وقيامة بعد القيامة ؟ خذ نثاري
 وانتصر في ما يمزق قمبك العاريج

 لمبذار اً ويجعمك انتشار
 طراف اأمن  يمب الأر َ  قوساً 
 (1 .لما ينساه سكان القيامة من معانيك جرساً 

يد الرصد–تحول تبيروت في هذا المقطع  إنّ  لنص ق جذر  –في منطق ا يق الت كان عم لى م إ
يروت سكنة ب نا  ثل ه تي تم ية ال لذات الجماع مع ا من  في نفس الذات الشاعرة المتماهية  نوع  هذا  و

ساكنهج به  براد  كان و سب الم يه ا هاج عمق  المجاز المرسل يطمق ف ية مفاد شرارة دلال بذلك  لترمي 
لى زرع التعالق مع هذه المدينة المفضية ب شاعرة إ لنصإالذات ال في ا نه لا جحساس جياش  مو يلك خ

من معنى الضدية المؤدي إلى خمق فضاء شعري لممدينة يستمد مادته الخاب من الواقع البيروتي أبان 
من حضانة نينة أمن والطمبالحماية والأ حساساً حميماً إد ولّ الحرف الأهميةج فبيروت / القمعة ت ناجب  ال
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من بالحزن والأ حساساً إروت الدمعة تولد وبيالقمعة أصلإجً  لداخلج  من ا لب الناتج من تمزق الحصن 
يروت  جان المش د المكانينيهاتين الصورتين المتعاكستين المتين تب لى صورة أعمق لب تنتقل الذات إ

به البحر بسيمه العرمرب من  ئموعمق يأفق القراءة عمى فضاء أيفتح  اً نصي اً تتمثل في تحول ا مفتاح
نهج يلدلالاتج ا يراد الكشف ع ما  ير م حوي الكث ته ي قائب بذا عالب  لى  حر إ حول الب أتي في مقدمت ا ت

يتب من خلإله الولوج إلى  جتحول بكل ما في ا إلى مفتاحتي تشمل من المدينة /بيروت الأوسع وأعالب 
ل اجكانم ليسن البحر أ إلى نصير الذي يرىالهذا العالب اللإن ائي واللإمحدود حسف ياسين  نه   يسلأ

ستقراره  .(1 " مكنة اللإمحدودةينتمي إلى الكميات والأ ان ائي ته وعدب إ حر بتقمبا ساب الب عن ات فضلإً 
لى  لك أدى إ كل ذ حالج  مى  شظيج ع ختلإف والت لدلالي الا مه ا ضاء قوا سيده ف ته يتج جاوز دلالا ت

لنصأحادية المالأ في ا سياق  عة ال حددها طبي ما لوفة إلى دلالات متعددة ت حول يكشف أج ك هذا الت ن 
حر ع  جعن عمق العلإقة بين بيروت والب عن ب كان فصم ما  صعوبة بم نى لوجود  جمن ال فلإ مع

ور المكان / ضبيروتج ولاجدوى من وجود بيروت/ المفتاح من دون ح البحر/المكان بدون المفتاح/
 البحر.

لنص تن في فضاء ا شج والتوحد  لة التوا شاعرة المرب ضّ وإمعاناً في تجسيد حا لذات ال ية تا د
مرتينج ثوف الجماعة إلى المكانين عبر مفردة  كنّا( ناقص  المكررة  عل الماضي ال من الف نة  المتكو

كان(  يادة  نا( بز عة   يروت فضلإ ع جضمير الجما نة /ب ساكني المدي كل  نا  ضامة ه يروت  مىال ب
حر س ا والب ق جنف شاعرة  –بذلك  ةخال لذات ال حد و –أي ا من التو لة  شق بين حا صفت ا  –ا مالتعا ب
أمّا الفعل الماضي الناقص  كان( فقد جاء ليخمق مع  .وبين المكانين –سب المجموعة االذات الناطقة ب

ية وصيغة الم نى الآن ضمناً لمع ية  قى( الحاو في  تب سااضي  مة لمت عاً ؤالحام بين  ل نو نة  من المقار
شووارة واضووحة إلووى عمق ووا إي الماضووي والحاضوورج كيووف كانووت بيووروت المكووان م وود التكوووين فوو

في  ساهمت ا  مدى م تي االحضاري و س ا ب ذه الأر  ال قة نا نت علإ يف كا شريةج وك لحضارة الب
في  جناس هذه المدينة بالوردةأتجمى عمق ا من خلإل تشبيه ي ياة إلاّ  تى أالتي لا تعرف الح رض اج م

ليس ل ذه مل بين يدي اطلت في الحاضر إلى آطفت عن الأر  ماتتج وكيف تما اق شاعرة  لذات ال
لروحأالذات إلاّ  من عمق ا سماءٍ لتُ  جن تودع ا في قصيدة تنبثق وتتكون  في  هي الأخرى  مق  من  ع

نة  /ئيالذات الشاعرةج والمر ي/ئمن الرا الدخان التي غدت تمف كلإً  نةج معم بيروت في محرقة المدي
تي  نة ال هذه المدي ياحرق في ا الأأبذلك عن قياب قيامة  خوف  فضلإً  جبسخضر وال جو ال لك  عمى ذ

قر اً راه مجسدني ذي تشيعه المفردة في نفوس البشر والذوالفزع ال من آفي ال ثر  كريب وعبر أك ن ال
 ورة أو آية.س

ترف  الذات الاستسلإب فتحث نفس ا  جشيعه من خوف وفزعيهذا الجو من العدمية وما  بأما
عا داخميعبر حوار  كرة الانب مأخوذة عمى الن و  ثانية عبر ف سطورية  كرة ا مب ف ما نع ثج وهي ك

لى قديما إ مة"من تموزج تستمد جذورها من نظرة الإنسان  باره معجزة غير مف و لزرع باعت مو ا  جن
قاً  طي ور ياة وتع تدف في ا الح ش ورج ل ضعة  في الأر  ب تودع  صماء  صمبة وال بذور ال باً  فال  وح

باتج ف مب الن في ع نة  نة جديداجً فاذا كانت هذه المعجزة ممك ضاً أان ا ممك سبة للإ ي سان. وعودة بالن ن
عو تالحياة إلى العظاب الصمبة الميتة ليس من  مة دأكثر استحالة  قوة الفاع بذورج لأن ال لى ال ياة إ ة الح

لذات وتنثرها امع تسجيل مخالفة  (2 " في كلإ البعثين واحدة شظي ا تي ت يش ال نص درو نبعاثية في 
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قى  جطراف اأإحياء المدينة كم ا ولمممة كل إلى  منه ي محاولةف جنتشر في كل البقاعيتغمل ويبذارا  لتب
 .-بيروت-لاينساه سكان القيامة درساً 

مدن  أما أنموذج المدينة المعادية أو كما قمنا غير المتصالحة مع الذات الشاعرة المجسد في ال
ية ف قرٍ يالغرب لى م حول إ تي تت يورك ال نة نيون في مدي مي  شكل ج قاء الاص تمظ ر ب يداً لم دقاء وتحد

 والمعنون بو  كان ما سوف يكون(:  جله النص ى راشد حسين( الم د
 مال عمى السور .في الشارع الخامس حياني. بكى

 الزجاجيج ولا صفصاف في نيويورك
 عاد الماء لمن ر. شربنا الق وة. ثب افترقنا فيأبكاني. أ

 .(1 الثواني
حاو تجريدية  ةلمقطع تكشف عن زاوية رؤيا ءةإن قرا نه مجرد وعاء  تجاه المكان تجعل م

كان ال يزهملمحدث الذي يعمل بدوره عمى مسرحة الم ما يم جد  فلإ ت ية  سب بالعموم من  ت عن غيره 
شحوف  مدنج وال يهج أي أال ساكنة ف لذات ال بين ا نه و عالق بي عن دلالات الت ما  –ه نّ إنه لا يكشف  ك

سوى فالش (2 "وتحكمياً  باهتاً ": بكونه -دوين مويرأيصفه  يزة  ية مم مرقب نّ أارع ليس له صفة دلال ه 
بين خصوصي ج(2بالرقب   ج تهوهذا الرقب ليس له وظيفة سوى التعريف بموقع الشارع من دون أن ي

عر نه ووالسور كذلك غير م ما إ فرادة والخصوصية ك حه ال قارئ وصفته الزجاجية لاتمن لدى ال ف 
ل خالٍ  صاف ا نا لا لذمن الصف جاء ه قط يي  ته ف ثل ذا كذلك بل م صيمته  ية ف شارة دلال لك إ في ذ و

حزن والك جواضحة عمى شحوف هذه المدينة وجمودها الدلالي من ال جو  سرعان  جبةآمما يم د إلى 
شاعرة  لايجمعفي أر    الصديق(جناجب عن لقاء الغريف بالغريف ما يتحول إلى بكاء مرٍ  لذات ال ا

 من القصيدة بالميتة:صف في مقطع لاحق ووصديق ا أي إحساس بالألفة. لذلك ت
 كانت نيويورك في تابوت ا الرسمي تدعونا إلى تابوت ا.

 في الشارع الخامس حياني. بكى. مال عمى نافورة
 بكانيأسمنت. لاصفصاف في نيويورك. الإ
 نا في الصدى. هل ماتألمبيت. اختب عاد الظلَ أ

 ؟ لا. هل الرحمةرت قميلإً . تغيّ حد ؟ كلإّ أا منّ 
 .(3 ة والميناء في القمف؟. نعب هي الرحم مازالتْ 

زمة تتمثل في تشييع الجنازة بعد وضع ا في التابوتج وفي أإذ تجسد الذات لحظة حرجة ومت
يورك / الروحإشارة سيميائية واضحة إذلك  موت نيو ياف االمجسد ل يلى  قيب الإغ سانيةج وبقائ ا ل ن
سداً  ط ج حت ةمحن ية الب عالب الماد تابوت الم صياً  جب سدة ن طع الأول  المج في المق جاجي  سور الز بال

من  جسمنتية في المقطع الثانيج مع ملإحظة تأكيد الذات في المقطعينوالنافورة الإ نة  مو المدي عمى خ
موت يي جاء لذالصفصاف ال ني ال ها يع نويشير إلى إفتقاد روح المدينة ونبض ا الحيج وخمو ج المع

لذاتأومثمما  شجون ا طع الأول  في المق قاء  جد  جثار الم شجون أن ير ال ثاني يث طع ال في المق قاء  ن الم
ندما تُ يج بل  انفس ثر ع لوطن عمق ا أك لذاكرة عمى ماضي ا فذ ا لى اللفتح نوا لذات إ ظل ا يد  يت بتع

هي حد؟ تغيرت قميلإً أهل  هل مات منا وتوقظ في داخمه ش وة السؤال عن الأ لت  ؟ هل الرحمة مازا
السؤال الثالثج  نّ إن لمذاتج فيوليين مطمأنتالسؤالين الأ اجابتالرحمة والميناء في القمف؟( وإذا كانت إ
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شجون والأي مى يلب لبركن ال طي ع سابقينج إذْ إغ سؤالين ال ية ال في  يجاب سطينية  لذات الفم لت ا ما زا
م ئجدوامة التنقل بين المدن والمراف لوطن حم في ا لذات دون  اً وما زالت فكرة الاستقرار  ن أيراود ا

 تحقق عمى أر  الواقع.سبيلإ لم اتجد ل 
حد جا رؤية القيسي لمدن المنفىأمّ  ية وا من زاو تآلف والا ةفقد جاءت  عدب ال عن  سجاب تنب  ن

مدن ع  ال عدا ب ما  في  نة عمّ  :من ا جمع اج تساوت في ا المدن العربية بالمدن الغربية  تي مدي ان ال
سي  عن المكان الفمسطيني ومن ا مدينة فاس بديلإً  اتخذت ا الذات مكاناً  ندها القي قف ع المغربية التي ي

عدى كوأ. فيما عدا ذلك نجد (1 رث ا التراثيإليجسد عمق ا الحضاري و سي لاتت ند القي مدن ع  ا نن ال
ضنة لمجسد مأوىً  جحا ياً  و لك  وقت من ذ يهج  مة ف سببات الإقا عد زوال م كرى ب صبح ذ ما ي سرعان 

 ل في ا:تبديد غربة الذات الشاعرة وهي تتجو عدمشق التي لاتستطي
 إلى الشابج  أروحُ 
 جرى الشابَ أني أب ضناً 

 أو ما عرفت
 راني غريباً أو إلى فندقٍ  روحُ أ

 جفي الشابِ  الشابَ  جدُ أفلإ 
 .وقفتُ  ىنأمشيتج و ىنأ

 دى رَ نا بَ هدعى وما كان يُ 
 لي خٌ أ ورثاه قديماً 

 ختفىأفي القصيدةج كيف 
 عن عصافيرهج عازفاً 
 ! ي حتى ارتجفتُ تحت عينّ  راجفاً 

 مسجأه في حناياي أجمعُ  ذ رحتُ إو
 بكى وهو ين رني:

 يعف عنّ 
 من الجريان هناج مممتُ 

 (2 وجففت.
بة  شاعرة نيا لذات ال تي تختارها ا شاب ال بدءاجً وقبل الولوج في ثنايا النص نقف عند مفردة ال

شاب  بو  ال سوريون دمشق  سمي ال لنصج إذ ي في ا نا  نة والمقصودة ه ضاً أعن دمشق/ المدي كن ج(ي  ل
نات نص ا  جمبدعة الذات الشاعرة بوصف ا ذاتاً  بة أو  نْ إ –تنتقي مكو فردة أو التركي عمى صعيد الم

كل الفبقصدية عاليةج  -البنية في داخم ا  فةمدن تختار هذه المفردة لتختزل  في  جالمعرو شاب  ببلإد ال
لذات يحاء بالعمق العلإئقي الذي الإ من ثبو مدنشارة إلى التاريخ المشترك ل ذه الإ بوصف ا -يربط ا

عن  سىً أوصولا إلى شرعنة موقف الذات وهي تتحدث ب جب ذه المدينة -مدنحدى هذه الأمواطنا من 
توظف من أجل ذلك  الشاب( توظيفاً إجناسياً تتحقق و جفقدها لروح المدينة / دمشق وعبق ا الماضوي

شاب(أفي  بأني أرى ال عاً  شاب طم لى ال جد ال جروح إ في: فلإ أ كذلك  شاب(و في ال كلإ  جشاب  في  و
 الجممتين تجسد الذات رغبت ا في أن ترى بلإد الشاب في دمشق وترى دمشق في بلإد الشاب.

اً(  نصياً  ةتشتغل الذات الشاعرة في المقطع الأول عمى بنية  التوقع( المتبمور َّ فردة  ظن في م
نةج ل شاب / المدي ية ال بة خكن ا تصاف بالتي تعمل عمى كسر توقع الذات الذاهبة إلى رؤ تومئ أي مل 
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اً( أيضاً تم يداً لمتصريح ب ذه الخيبة وإلي نا أسباب ا لاحقاجً وقبل أ ا مفردة  ظنَّ طع ل ن أن نتجاوز المق
والمتجسد في الذهاف إلى المدينة لا لشيء  جنفاآنبرز الجانف الحميمي الداعب لمعمق العلإئقي المشار 

مذات نّ أفقط لرؤية هذه المدينة وهذا يعني  ياً ل كاً داخم شوق  جهناك محر مه ال لذي قوا لى فيدا ع ب ا إ
 الذهاف الي ا لرؤيت ا.

حاجز الإلكن هذا الشوق والا ما يصطدمان ب سرعان  نة   ج بوصفغترافندفاع لرؤية المدي
ما أ شاب وبضمن ا ك بلإد ال مدن  شاعرج  ةنيشرناج مدأن خيمة الشاب/ المدينة تضب تحت ا كل  حتى ال

شاب مدي شاعرغدت ال يداً  جنة ال تي تعرف ا ج نة ال هذه المدي عن  بة  س ا غري لذات نف جد ا لكن ا  إذ ت
ية الحضور  ثاني جدل طع ال في المق لذات  هذه الصورة تجسد ا لاتراها حاضرة هذه المرةج ولتعميق 

في الحضورج و/ بة  شق غائ غدو دم قع فت شعري لمموا بادل  بر ت ياف ع شاب الغ في يلإد ال ضرة  حا
مع  ج(وقفتُ  ىنّ أو جمشيت ىنّ أجد الشاب في الشاب/أفي الجممتين الشعريتين  فلإ  ياً تتجسد نص جالغياف

طلإق من خلإل ور في الغياف والغياف في الحضور يأخذ صفة العمومية والإضن هذا الحأملإحظة 
نىّ  كان أ ل جتكرار ظرف الم يةيي لاذا نى الزمان من مع ظر جخمو  عد الأخذ بن بار الإ ب كان أعت ن لام

 ان.بدون زم
تاليين وتُ  ناً  -خيرينالأ –خصص الذات المقطعين ال بردى بوصفه مكا ستراتيجياً  لن ر  في  ا

 مكملإً لدورة الحياة القائمة عمى ركائز ثلإث  الماءج ال واءج الخبز(  مشكلإً  اً فضاء دمشق وعنصر
في دمشقج  بذلك شرياناً  ياة  شعرياً مّ أمن شرايين الح من فضاء  ا  مق  جاء الن ر ليع قد  الاغتراف ف
جري  جتمف به جسد النص ي تختاره الذات جمباباً ذالمكاني ال فتغدو العلإقة بين الن ر والمكان الذي ي

نةاعلإقة متفجرة بالغربة واللإ جفيه كان / المدي عن الم ياف  ته بالغ عن غرب وعن  جنسجابج وقد عبر 
علإمة التعجف  اية تخمق تختار الذات في صورة تعجب جغتراففي تجسيد فضاء الإ معاناً إساكني ا و

طع ية المق باً  بتوظيف في ن ا نات ح ثر الكائ سلإبج و أك قوةً ألم ها أج وضعف ا  سجاماً أُ كثر فة وان مع  ل
سلإب( جالمكان حف وال في  جعزف عن ا الن ريل جوهي العصافير رمز ال مب يحمل  ما نع عزوف ك وال

مع مر آخيطياته دلالة عدب التصالح والت عاة مع الطرف المعزوف عنهج  ي نّ أا لب  عزوف  ت أهذا ال
نه جر ما ينب عن تأزب داخمي لمن ربقدْ  جمن قرار ينب عن قوة العازف لة الا تفصح ع عد حا غتراف ب

جو جخيرة من المقطع الثالثالجممة الأ ن تؤنسنه الذات الشاعرة فيأ تأزب فتقدمه في  المتجسد  من ال
لى من نصياً  تأزب إ لة ال لفي مفردة  ترجف( التي توصل حا بالقراءوهنطقة ا سير  لى المش د  ة. وت إ

لنصالأ من ا ير  ك جخ لذي تت لذات  ئا يه ا ضاً أف في  ي صمة  خلإل الموا من  غة  قة الم مى طا سنةع  أن
شاعرة جقل من كونه مسارا مائيانتالم –الن ر –المكان لذات ال حاول ا حي ت كائن  مح أدون  -إلى  ن تف

ما يفرتضمه إلى صدرها ل تأغ شحنة الشجنج ف نا يى ن تضمه ح مت من ا معم حو  –نف شبه أوعمى ن
فتُ  عن ن ايته –نتحاربالا مة  جف لى درجة المحتو لرف  والاستنكار إ نى ا مة لمع ل ه فضّ نّ أ( الحام

 همه.أغتراف مع المكان ون يعيش في جو من الاأالموت عمى 
ية مع يولإبراهيب نصر الله موقف سمبي مع مدن المنفى  صالح و العدائ اج تراوح بين عدب الت

سعاً منفى نسجابج ومن مدن الوبين الا جد ل ا صدى وا يروت ولا  التي ن نة ب شعر نصر الله مدي في 
حرف الأإصورة بيروت  الونه(ج إذ نجد في  دسيما في ديوانه  نعمان يستر يةج تفصح عن ا بان ال هم

-8011  ين الووديوان كتووف بووين عووامأوتوثق ووا العتبووة القرائيووة فووي ظ وور ورقووة العنوووانج مفادهووا 
 :وقت. ولعل قصيدة  ملإمح( مثال حي عمى تجسيد صورة بيروت في ذلك ال(1 (1181

  ايومَ  تبدأُ  بيروتُ 
  الونَ  في الظ يرةِ  يمعقُ  البحرُ 
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 أو سنبمة طمقةً  البعيدةِ  لمسفنِ  يرتدُ 
  اوج َ  تعمنُ  بيروتُ 

  افي الخنادق صوتَ  يشرفُ  فقُ الأ
 وقرنفمة يرتد لممدن البعيدة جثةً 

 طف ظم اتق بيروتُ 
 ها عمي ا قنبمةيرتد ساعدُ 

 نعمانُ 
  ا...من شوارعِ  كبرُ أ هذا الموتُ 

 نعمانُ 
  امن مراثي ا وجثثِ  كبرُ أ لإءُ شوالأ

 نعمانُ 
  اموتِ  خاتبُ  :والصفقاتُ  والصحراءُ 

 ف ل ستجمع الطرقات والموتى
 وبيروت التي انكسرت

 1 جمع ا!أ) 
ية والتنك صيغته الجمع نوان  ملإمح( ب جه الع يييو قراءةج وِ أة ر ها فق ال لنص أج ة مفاد ن ا

نة ف بكامرته الرصدية سيمر سريعاً  هذه المدي خارجي رصداً يعمى تخوب  هو  ما  ياً أ رصد  في  ول يكت
صيل ية عجمى جبالتقاط الملإمح من دون أن يركز عمى التفا مة زمن لنص نق في ا جد  تتجمى  جلذلك ن

يوب  ءلذات الشاعرة في السطر الأول عن بدن تعمن اأالأول والثانيج فما  ينبشكل واضح في السطر
يرةج  في الظ  يروت ببحرها  المسح  إن ذإبيروتج حتى تنتقل في السطر الثاني إلى تجسيد فضاء ب

شعرية  ية ال مزدان بالبن كاميراتي ال شعرية –ال مل ال بي لمج ناء التركي نا الب صد ه في  -ونق تزل  مخ
سير  في مسعىً  جنة الحوارالنصف الثاني لتقا النصف الأول من النصج تاركاً  شاعرة لم لذات ال من ا

ني  جبالنص في نظامه الحركي المجسد بالنقمة الزمنية إلى منطقة الدراما هذا يع ياً أو لنص جغراف  ن ا
 مى جزأين الجزء الأول يرصد المكانج والجزء الثاني يرصد حركة الذوات في الزمكان.عمقسب 

شكيلإت ا الصورية عبر تكشف مسيرة المتن الشعري في جزئه الأول ع شتغل بت طات ت ن لق
ية بتمازج تقانة الوصف  في منطقة البلإغة العرب بع الوتقانة السرد  يدا ن جازتحد م م نه ن  لذي م  تا

شتغل  جالذات الشاعرة في سعي ا لتشكيل الصور تي ت لى ال لك الصورة الأو يةمن ذ  الاستعارة المكن
سان أب حيوانإ–صنفه في صنف معين البحر بمعناه الشامل دون أن ت تشخيصفي ا عمى  في  -ن فتكت

من في هذه الصورة فت لإستعارةما شعرية اأبقرينة  يمعق(ج  ساويةرسب صورة أتي  من  مأ حر تك لمب
عزال عنهج وهذه الصورة تم د لا ابعيد كائنةفي السفن ال يضاً أج وتكمن قيامه بعقمنة لون بيروتفي  ن

الق بين البحر والمدينة ف ذه الصورة التم يدية تأتي لتؤدي كبر يشمل مدينة بيروت عمى اعتبار التعأ
 صوريةيضا بآليات أوظيفة المدخل قبل الشروع في رسب فضاء المدينة بوج  ا المؤنسنج المستعين 

حرف  نار ال من  ثل  ةالمجسدوفي تجسيد صورة المدينة وهي تعاني  ية تتم فردات حرب صيا عبر م ن
مورة صور س اب بوالا جبو الخنادقج والجثةج والقنبمة( شعرامساهمة فاعمة في ب من  يد  ية تز ة ينزياح
لثلإثج الوصف الذي يعد الفاعل الأ نة ا شكيل صور المدي تتلإحب وساس في ت كل صورة تتعاضد و

نة قديب فضاء المدي قدم ا صورة الأ جمع الأخرى في ت نة المتت من المدي متص  لى تفق وهو ي لة إ حو
لك  جخنادق صوت ا عد ذ ية في–ليرتد ب ثةً  -الصورة الثان مدن الأخرى ج لك  عمى ال في ذ مة و وقرنف
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موت إذ تسير في ا الحياة جنباً  جه المدينةمي تضذطبيعة التناق  البيحاء إ ناخ  جإلى جنف مع ال في م
كل معاني ا حركي ساخن كل  جتتصادب فيه الحياة ب موت ب ية فضاء يل جشكالهأمع ال في الن ا شكلإن 

في خمق  جاة بالمم اةسأتتداخل فيه الم شعرياً  س ب  ية ت ية ضدية بنائ شكلإن ثنائ وهما قطبان بؤريان ي
سب جواء لمقارئ لمتابعة هذا الخيط في النص الذي سيتضح ويفعّ يء الأيدراما نفسية ت  ل أكثر في الق

 .الثاني من النص عبر تقانة الحوار
يروتتي الصورة الثالثة لتكمل الضمع الثالث من مثمث الفضاء الكوني لأوت نة ب عد  .مدي ن أفب

سماء  حر وصورة ال صورة الب شاعرة  لذات ال سمت ا مل تر نة/الأر  لتك صورة المدي لى  حول إ ت
في صورة م ياً أكونية المدينة فترسم ا  نة دلال طف المقتر قع أفي  ساوية تجسدها ضدية الق فق التو

تووى فووي موسوويقى تووداد الحاموول فووي طياتووه لمعنووى القوووة والعنووف المتجسوود حرالمعتوواد بووالوردج والا
قوةج جب وانفجاري شديدفعالحروفج فالراء حرف م من ال لى مما يضفي عمى الصورة نوعا  - والأو

مة بالأ -ونقصد مفردة القطف ية مفع سيس تقود زمنية النص إلى لحظة الغروف عبر صورة كنائ حا
لا  في تقطفالوردة الت جبديتشبه لحظة أفول الشمس بمحظة قطف الورد التي تحمل فكرة الموت الأ

من أن تأفل لا أالتي ما  جالحال مع شمس بيروتهي تعود ل ا الحياة كما  مل لمذات الشاعرة بعودت ا 
لى نجواء في هذه المديبقتامة الأ حساس عالٍ إوفي ذلك  ججديد ةج كيف لا وقد تحولت بيروت نفس ا إ

 هم ا فيما بين ب.أية إلى اقتتال شارة سيميائإقاتمة ومقتولة في الآن نفسهج تقتل نفس ا بنفس ا وفي ذلك 
خارج سب ال هذا الر ند  حر والأ يع بين الب لة  ية جوا ية عيان سد لرؤ يروت المج ضاء ب فق لف

لنص المجسد تالذات تن نجد جوبيروت الأر  حوارج إذ تستحضر بقل إلى القسب الثاني من ا نة ال تقا
شاعرة شخصية  مان الذات ال ياً  (نع شتغل رمز تي ت لذات ا جال ثل ا هذه لتم مار  ش د د ية وهي ت لعرب

ساكناً  حرك  من دون أن ت نة  هذ جالمدي قاذهج  كن إن ما يم قاذ  مى إن قوى ع من  اأو ت سكون والجمود  ال
بة ن حوار الذات المخاطَ أفنجد  جتجسد حتى عمى الصعيد الجغرافي لمنصيبة  نعمان( الذات المخاطَ 

ياً  لنص مكان مى ا ته ع فر  هيمن مج وي مة  تى الجم بل الأ اح يرق سطر الأو جةخ مذات ترك ال ير ل خ
ًَ مّ أتحمل معنى النفي وعدب القدرة عمى فعل أي شيءج  جالمخاطبة لتجيف بصيغة تعجبية فقد  ا دلالياً

خلإل  جقتامة الفضاء المخيب عمى هذه المدينة ية في ن اية النص  أجمع ا(الحوار ت الاجابةعمق من 
وبشكل  جة وصفية عمى تضخيب حجب الموتالتي تعمل هنا في صور جكبر(أتوظيف صيغة المبالغة  

نة عه بدت المدي ستوعبه م شوارع لا ت مة بال في  جممث ضب  تي ت قة ال صيغت ا المطم غدت الأشلإء ب و
نة في المدي ما  ما ي جطيات ا كل  في إية أصادر م شعر  ية لم لدمار أمكان من ا هذا الحجب  ستوعف  ن ي

لذلك تنأى  جدينةمب الكارثة التي حمت بالية قدرة شعرية عمى مجاراة حجأخفق يُ وعمى نحو  جوالموت
يف كاء والنح ثاء المخصصة لمب ساحة الر في  سقوط  من ال صيدة  شاعرة بالق لذات ال من  جا عل  وتج

نصختَ ن يُ أن مكبر أفي النفس فثب ما هو  ثيراً أشد تأكارثية الواقعة أكثر بلإغة و في  يؤطر  جزل  أو 
 طار.إب

ت مة الأأو مل تي النق حوار لتح في ال يرة  ية تإصورة خ يةعيمائ خلإل  ئتؤم جميم من  شير  وت
يروتالصورة  ش ا ب تي تعي لة ال مة الحا لى ع جاز إ ح جم تي ت صفقات ال سبف ال خارج اب ضدها  ك 

سؤال -بعدما تصدب الذات المتحاورة  –سرعان ما تنتقل والمكان/المدينة   عبر صيغة جإلى منطقة ال
مى إ حة ع سمباً استف امية مفتو بة  ية الإجا باً اأو  حتمال يه و يجا سيطر عم لديالوج ي ناخ ا في م تدخل 

مل لنُ الإ سار الحا خوفذُ نك سبقاً  جر ال سب م قع  والرا فق تو طي لاالأ مالي يع قق حت عدب تح ية  حتمال
مان-علّ الذات العربية ل مأحتفاظ ببصيص مع الا جكبرأنسبة بالمرجو  بذات نع من  -ممثمة  تصحو 

يروت المنكسرةج  من ب قى  ما تب مة سبات ا وتمممب  سمبا عبر صيغة التعجف الحام تأتي  بة  كن الإجا ل
 ج وبذلك تكون الذات الشاعرة قد رسمت فضاء مدنياً عمى ما تبقى من أملٍ  ج زَ لتُ  جلمعنى عدب القدرة

مة  لداخلج و زُ ج ِ يُ شديد القتا في ا طة ضوء  كل نق من يعمى  عل  موت. ول فن ال نة بك لف المدي حكب 
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ني سب الشخصية المحاوَ اختيار الذات لا نّ أ إلى -ولو متأخراً  –ن نشيرأالمناسف  رة  نعمان( الذي يع
 زيده قتامة.ليمع طبيعة الفضاء المرسوب في النص  تماماً  اً  الدب(ج جاء منسجم

 
 
 
 
 
 
 




